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من تارب المؤلفين 


يكتب الؤافون عن تجارب الناس فى متاحى الحياة والتفكير . 
فن حقهم بل من وأجهم أن يكتبوا عن جاريهم ألتى تعنهم 
وتمنى القراء » سواء فى حيائهم الخاصة أو فى علاقهم يأوئئك 
القراء . لأن هذه التجاوب أقرب إلهم وأمس يمملهم' » وعى 
- بمد - موضوع كمائر الوضومات 

ومن هذه التجارب التى تتكرر عتدى فى الستوات الأخيرة 
مجربة استهداء السكتب التى يطلبها من لا يستطيمون شراءها 

وإنما ]كسب فى هذا الوشوع عمى أن أسل منه إلى تنيجة 
ترشى الؤلفين والفراء وتمينىطل تحقيق النرض م نكل تأليفاء 
وهر الاطلاع السحيح 

ذن المقائق التى أعير بها عن شمور بجيع الؤلفين أنهم 
يزه أذ سل كب إل بن ينبي مقت بان . 
ويؤرون التارىء الواحد من هؤلاء على ألف تارى. يشترون 


البكتب لأنهم قادرون على شرائها . ثم يتصفحونها تصقح العابر ٠‏ 


النى لا ينفذ إلى طوااها أو يتخذونها زيئة على الرفوف -وكأنهم 
نقلوها من نلك الرفؤفف إلى دام القبور 


وأقرب الأمئلة إلى تصوير هذه المقيقة مثل القنى الذى 
يصنى إليه سميع واحد سن وراء الجدران » ولبكنه برى أمامه ف 
قاعة الثتاء ألف أسم يحملون التذاكر التى اشتروها بأغلى الأتمان. ٠‏ 
فإن ذلك الى ليمنى يذلك السميع الواحد ولا يعنى ٠‏ يجموع 
هؤلاء المم الكثيرين » وإن بلغ منه حب الال أشد ما يبلته ىق 
نفس مخيل 

ولو كان كاني هذه السطور من الأغنياء لما طبع كتاي 
إلا خصص مته نصف النسخ على الأقل لقراء الذين ينقدون ولا 
٠‏ يندون المنى ولا ينقدون الذن الكثير أو القليل » 
ولكنى لست من الأغنياء 

ولست مع هذا أنولئ طبع كتى بتقسى » بل أ كل طبعها 
إلى الناشرين الوكلين بهذا العمل » كا يفمل معظم الأدباء فى 
مصر وق الأقعاز التى تأسمت فها صناءة النشر والتأليفت 

وهتا المرة كا يقول صاحبنا القديم سكسيير 

فإذا جاءنى طلب من قارى" يحب الاطلاع على بعش كتبى 
ولاعِلك كمنها فليس فى وسعى أن ألى طايه على رغبتى فى التلبية 
إذا تبين لى من لحجة الحطاب أن ساحبه يمسن السكتاية ويحسن 
الاطلاع . لأن حصتى من النسخ لا نتجاوز بشع عشرات » منها 
ما أحفظه للمراجمة وإبادة الطبع» ومنها ما أهديه إلى الصحف أو 
إلى الزملاء انين يبادلونى مؤلقاتهم ويحق للم بعددى ما مق لى ٠‏ 
عندثم فى عرزق الزمالة والبلة .وما بتي وهو قليل أدسله إلى من 


ينقدون 


م7 


ازسالة 


يصادقه حظا القبول من طلابه الأدباء 

والناشرون من جانهم ممدذورون إذا نشروا مطبوطاتهم 
للبيع فى الأسواق . لأن سناعة النشرلا تقوم على توزيع الكتب 
بذير تمن ء وليس فى طاقة الناشر أن إفتتح مكتبته لتوزيع فسخة 
باون ونسخة يجان » ونديير الو_يلة للتفرقة بين من يطلب 
فيجاب ومن يطلب فلا يجاب 

وتبق يعد ذلك تلك التيقة التى لاشك فهاء وعى أن فريقاً 
من القراء يحيون الاطلاع ويحسنونه ولا يملكون من الكتب 
التى يتشوقون إلى مطالننها فى كثير من الأحيان 

قا الحولة فى أمي هؤلاء ؟ 

أعرف حيلة قد ندل على مثيلاتها وإن ل :نكن مى بذاتها 
صالمة للتطبيق والتسسم فى جبيع الأحوال 

فنذ نيف وثلاثين سسئة طبع المالم المشهورالد كتور شبلى ميل 
جموعة رسائله وفصوله وعى شرح يمخئر على مذهب داروين وبءض 
المباحث ف عام النفس والاجماع . وقدر لما تمنا مان قرش الى 
الجموعة » وها يجلدان حافلان 

كنت يومد فى أسوان » شاب ناث نا أقسح طريق إلى الأدب 
والسياسة يجهد جهيد 

فكتبت إليه أقول ما فوا : انك من دغة الاشتراكية 
كا فهمت من مقالانك وأحاديثك فى السحف والجلات . وممنى 
الاشترا كية أنك تستكثر امال على الأغنياء » وود لو يتساوى 
فيه نسيب الجدودين ونسيب المحرومين . فا بالك أبا الام 
الناضل تضيف نصيب العم إلى نصيب امال فتحملهما مما من حق 
الأغنياء دون الفقراء ؟ أنظن أن النقير لا يحن له أن يطلم على 
"كتبك ؟ أم نظن أن بذل الجنيه الصرى فى كتابين أمر ميسور 
لكل قير ؟ ٠‏ 

وأصاب الخطاب مقنماً من الد كتور الأريحى ؛ خاءتنى'منه 
نسخة مهداة » وقرأت فى الصحف أنه خسع مالة فيخة للفقراء 
من القراء » ولا أذ كر. كيف تصراف فى تفضيل طالب هلى طالب 
من طلابها الكثيرين 

إلا أن اللدكتور شيلى شميل قد استطاع أن يفمل ذلك لان 


النيورين على المل والثقافة أعانوه على طبع المجموعة » وا كتتبوا 
عبالغ من امال لتبسير الطبع الذى يليق بالسكتاب . فنشر أسماءهم 
وما تبرعوا به فى تذيل المزء الا ول وشكر لهم ذلك السنيع 

ولست أقول إن طبع الكتب على هذه الطريقة نظام يتيس 
الممل به ليع الؤلفين » أو بننى عن طريقة النشر التى جرت 
علها أم الحشارة ونشلها على كل طريقة أخرى ٠‏ مع ما بها 
من عيوب 

ولكنى أقول إن الاأغنياء الثيورين على الثقاقة يستطيدون 
أن يقيموا الكتبات العامة وأن يشعروا من كل كتاب نسخا 
يوزعونها على معارفهم من الأدياء والناشتين النجباء » وإنهم 
مطالبون هذا 3 الحل » الى لاحل غيره لمألة الاطلاع بين 
القادرين عليه بالقهم والماجزين عنه بالفاقة . فإن رعاية السادة 
الأعلياء للأدب والأدباء ممهودة فى بجيع العسور وبين جميع 
الاأقرام ؛ وهذه ع الرعاية التى تلائم أساليب الزمن ولا تثشق 
على أحد ن ذوى الأريحية واليسار 

+ 5 

على أننا فى صدد الاسهداء نشير إلى شرب من استهداء 
السكتب لا نقره ولا نرشاه » ولو قدرنا على تلبية الطلب فيه 

ذلك هر استهداء الاندية والماءات » وهى فى هذا الزمن 
تنتشر بين كثير من البيثات » ونتمدد فى كل حاضرة » وتم 
إلما ألو من العتركين 

فطل الكتاب بثير تمن مفهوم من الأأديب الفرد الفقير » 
ولكنه غير مفهوم من ماة أو ماثتين أو بصع مثات يتبرعون 
بالكثير أر بالقليل لإدارة الأندية وتأئيثها وتزويدها بوسائل 
الراحة وتزجية الفرأ مم 

فلو أنسفن أحاب هذه الا'ندية لبذلوا فى النسخة الواحدة 
تمن عشرين أو ثلائين نسخة أو أ كثر من عش ربن وثثلاثين | 

لآن الناخة الواحدة يفرئها عشرات بمد عشرات »2 دتمن 
النسخة الواحدة تماون عليه مشرات بمد عشرات . فليس 
الانصاف أن يطليوها ‏ بثير من ؟ يطلها الفرى التقير » و[يا 
الإنساف أن يبذلوا مها مل الأقل» إن لم تجاوزوا ذنك للم 


ارزساة ادف 


03 

على ثلوج ( حزرين) 
للااستاذ على الطتطاوى 
لمهم عمس يه 0 

ال أى صديق: 
خطر لى من سئوات أن أرى لبنان فى الشتاء » وليئان ى 
الفتاء له فتنة الراهبة الصبوح يملبامها الأبيض النى لايبدى من 
جلما إلا قليلا بثير الرغبة فى الكثير »كالجرعة من الكاأ سلا تبل 
السدى ولكن تزيد المطشى » والفصل من الرواية لايننيك .هلها » 
ولكن يشسوقك إلها » فرحلت بالسيارة مع جاعة من الوخوان 
من بيروت إلى عاليه » حتى إذا بلنناها » تركتا الطروق المبد 
الذى عر على بحمدون وسوفر ‏ وصمّدة! فى الجبل » عشى على غير 
طريق » وكان السمود أول الهارسهلا : وكنا أقوياء أولى نشاطه 
فاقاربالساء وحاوزنا قرية(حزررن) حتى وعريت السيل» وتيددت 
القوى » وتشابيت المسالك » فلم نمد ئرى من حولنا على مد" البصر 
الاذرى متمسّخة بإلسحاب » وتلالا مكسوة بالتلج » تبدو القرى 


فى سفوحها البميدة » وكأن بيوتها المتفرقة بمداخنهاء بواخر تمخر 
المباب » لإملنا نفتش عن طريق نمود منه » فل جك إلا ئاجا 
منبسط] » يخ السبل وينعلى الأرض » فلا تتبين مواشع الوى 
لنتجنها ؛ ولا نرى الحقر لنحيد عنها ‏ فلم تكن مر للظلة حتى 
نقع فى حفرة » أو نقدم على السقوط فى هو » فآ ثرنا التفرق عل 
واحداً منابرى منزلا فيدل عليه إخوانه » وأظم الليل » واتفردت 
فى مهامه اليل ؛ واختاطت على الأرض بالماء » والتق الثلج 
بالسحاب » وهبت الرياح متجمدة من القرء كأنها البارد المشنة » 
تحمل برّداً ثقيلا جمل يسكاقط على وجعى ؛ كالرساص التدقع 
من الرشاشات 

وألحب الموف أعصانى وإ نكاد البرد يجمد أطراق » وصور 
لى الوهم أشباحاً مرعبة نيط بى ء فكنت أعدو هارباً منْها حتى 
تكل قواى » فاق لأستري قليلا » فاحس” كآن جتيا جباراً 
يسوقتى فأعود إلى المدو ١‏ وطال السير وطال أايل » ونهت 
فا أهتدى إلى متزل » وتاء الفجر فا يهتدى إلى مطلع » وتقدت 
قواى وحظمنى الجهد » قتمنيت ألوت وعنرمت عليه » وجمات 


شراء نسح كثيرة يتداوها القراء » ويتخذوا من التعاون بينم 
سبيلا إلى الاطلاع الذى لا سبيل إليه للا حاد المتفرقين 

ويتخيل القارىء ما يكون لو أجيبت الاأندية إلى طلبها 
المجيب من الوْلنين 

فقد تنسم المدينة لمشرات من الا"ندية يؤمها أعاؤا الذين 
يعرفون تأسيس الا ندية والاجماع غمها ٠‏ وثم على الاأنغاب من 
طبقات الثقنين والكفيين ‏ انل يكونوا من طبقة الوسرين 
والأعلياء 

5 وقد يبلغ هؤلاء الأعشاء عدة مثات أو عدة ألوف » وقد 

يعم الطلب من الدن كلها لا من مدينة واحدة أو مدينتين . فإذا 
استوفى عؤلاء أو بعض هؤّلاء فراءة الكتب بنير تمن فن اذى 
يشتوى الكتاب » وطى من يمول الؤلنون والناشرون !: ؤلاذا 
إلى النادئ على مكنجزكيه أن يطلبوا الرطبات بثير تمن وأن 
بلبوا البليار بنير من وأن بولوا للولاتم بنير تمن ويمتثى 


السكتب وحدها من هذه القاعدة فملها تبرعاً مباحا لا يدخل 
فى الحساب 1 

“إن الاستثناء الوحيد الذى يحور فى هذه الخالة هو استثناء 
الأندية الميرية التى يختلف إالها فقراء الكمب القراءة وسماع 
الحاغرات ؛ ولكن المبء الأ كير فى هذا الاستثناء ينبئى أن 
يحا لعل ذوى الأموال قبل أن يحال على ذوى الأقلام » لأن ذوى 
الأفلام يوون ببء الفكر ويحتاجون إلى من ينض يأعباء 
مميشتهم فى كتير من الأحوال 

يدنانا 

هذه حرية التأليف ء وليست هى يأيجب التجارب ولا 
بأحوجها إلى التدبر واللاحظة » ولكلها ثىء من أشياء » قد 
نمرغها « شيا فثيئاً » على شركاء الؤلنين فى. مهمة الثقافة 
والاطلاع » وثم ججهرة القراء ء 

مجباسى تور العقار. 


ووو الرزسالة 


أنتت عن واد أردى فيه » فرأيت من بعيد ورا غافتاً » يحاول 
أن مخترق حجب الظلام » فيمجز وريجف كآنه مقرور مشلى 
يقشقض عظامه القر" » وأعسابه من التوتر والفزع كالأسلاك 
لحماة بالنار » أو كأنه غائف مثلى من الوحدة في هذه الأعالى 
الوحعة فهو برتمف من الكوف » فأسرعت إليه إسراع الشرف 
على الثرق فى اللجة الحائجة إلى السفيتة النجية برى شوءها » 
أو إلى الداطىء الأمن يبر متاره » وهيطت واديا كأنما تمزف 
فيه الشياطين من أصوات رياحه » م مدت جبلا كأنه م ناستواله 
مرح تائم » حتى وصلت إلى التور » قإذا يينى ويينه توراه 
كن وما 
الفاصل كأنه لم يفت من دهور » لقططت عليه بمتكى » ودقءته 
دقمة الآيس » فصر صرراً ميقا » رددته هاتيك البطاح » فكان 
له مالة صدى أثبةة شت كلها مما ثم حملتها الرياح إلى بطون الأودية » 
وعاد السكون » قوت أحسب أن الرمة فى باطن الباب » الذى 
كان فى ظاهسء المذاب » وإذا أنا يشبح أسود نْب إلى وجعى » 
اويتملق بى » وله صوت ل يقع فى أذ أفظع منه » فنظرت إليه 
وقد شل الفزع أعضالى » وسرت قدماى بالأرض » ناذا هو 
كلب ضار » مهم بأن ينشب فى مثل أنياب الذئب الكاسر » 
لانشاء » وتوقمت العر ٠.»‏ ولكتى رأيت 
الكلب يدعنى ويبتمد عنى : قد دماه موت من داخل البيت 


*.. سور حديقة ؛ فمالحت بابه لأفتحه فإذأ هو صدىء 


فتبلد حى واستسهات 


فانصرف إليه مزيمراً مأقى غير بعيد . ومشيت إلى البيت فدخلت , 


إلى ردهة دافئة » فها كهل وامرأة وشيخان محوزان » قات 
لم يرد أحد مهم » ولبئوا يحدةون فى" جيماً بميون فما الاهعة 
والبنضاء » شاخدة لا تمارف » كأنهم يرون فى" عغلرتا عميباً 
أنشقت عنه الأرض ء فلا طال ذلك مهم » ملكتنى الميرة 
وأخذنى من اللموف مالم يأخذنى وأنا مملن بين السماء والأوض ء 
ثاله لا أععرق فى متجها » وهممت بالفرار ثم خفت أن يلحقنى 
الكلب » وذ كرت الكلب فنظرت إليه قإذا هو رابض يزيحر 
بريد أن ينب على" فيكفته السكهل يقدمه » وتجلرت فقلت لم : 

أنا عغريب سل فى: هذه الجبال حتى وقع عليكم » وأنا 
أعتذر أن ازتجتك » وأرجو أن تمنوا عي بقدح شاى أطقء به حر 


جوق الذى لبه الحوف » وأدفىء به أطرافى ألتى جِمّدها الود . 

فنظرت الرأة إلى الكهل نغارة لحت فها خايط] من المب 
والبنض » والشفقة والرعبة » ولبثت لحظة متسائلة » فهز رأسه 
كالوافق » فقامت تمد الشاى » وألقيت بنفىعلى مقمد قريب من 
النار» وجملت أسارق القومالنظرء فأرى الكهل قويا متين البنائ» 
ل يماوز اللحسين » ولكن الم الذى تبدو عليه ظواهرء تد شيلخه 
قبل أوان العتّيوخة217: رأرى الرأة فىتحوالأربمين » ذات ججال 
وادع قد حجبه ستار من الكاابة والمم » فهو يغىء من وداله 
كأ تضىء اللية النقيسة من تحت الغبار الترأ 1 » وحاءت بالشاى 
فشمرت وأنا أشريه أنه يمثى فى عرروق كا يمثى الرى' فى النبنة 
الذاوية تسقما أثاء . ثم قلت لحم : هل تأدئون لى أن أرقد ما بق 
من الليلة على هذا الكرءى ؟ 

تقال الكهل بيده أن لا . وأشار إلى الخادم الشيخ ؛ فنك 
فى ممرات وجاز أنواب كأنها ممرات قمر كبير بير » لا كوخ منقطح 
فى رأس جبل لا يبلفه جو" ولاابشر ؛ حتى دل بى مهراً فسيح 
الجوانب ٠‏ تفوح منه رأنحة القدم والحجران » أحسست ا ولبته. 
أت ولبت جوف مقبرة من الفابر» فوضع الشمعة ألتى كان يحملها 
على الوقد » وأحبىرأسه وخرج » وتلفت فرأيت الشممة قد رعت 
ظلالا على الجدران صورها لى الرعب شياطين ذات قرون وأنياب 
قذهيت إلى الباب أريد الحروج فوجدته مقفلا على" » فلعبت إى 
نون الدوء » وزاد لى الفزرع حتى رأيت الجدران تتأى عنى » 
والكان يكبر » ووجدت أن الأرض , ور لى 6 ؛ فصرخت 2 
كماد الخادم الشيخ فقال : مالك ؟ 

فاستحييت أن أةول له ف غانف ‏ تقلت ؛ ألا تفكرم بايقاد 
الغار ؟ 

قال : إن الوقد لم يستممل من عشرين سنة ٠‏ 

قلت : كيف تهملونه عشرين سنة ؟ 

قال : لقد أملنا اله وكله ؛ متمنا هانى أن ندخله يدها ؟ 

قلت : بعد من 1 

فاثتبه وقدكان تافلا » ونظر حوله جزعا يناف أن يكون قد 


() الشبومة عى الفيخوشة ل 


ازساة امب 


عبنة أحد »ثم قال لى : 

- تسبح على خير . 

وايحنى وخرج مسرعا . 

وغطى التمب أخيراً على ماوق وخفق رأمىء طئت الفراش 
لأنام فإذا عليه أرطال من القبار » فنفضته فهبت زوبمة مملة تراب 
تأخمضت عينى" ونغصت ف الفراش » ل أعد أبلى من الونى أن 
يكون متواى قبر أو مزيلة أو جحر ثعبان . لم أ كد أغق <تى 
“عمت مثل أسوات المدافم» تدوى فى أذق فتبدد النوم من عينى" 
ثم شعف الصوت حتىعمت منه وأنا بين النائم واليقظان : هاتى , 
هانى . فنتحت مينى" » فرأيت الفجرقد بدا » ورآيت الرياح محرك 
باب النافذة فيكون منه هذا السوت » فأغلقته » ولكن السوت 
ل يدح يعن فى أذ ينادى : عانى . هالى . فذهبت إلى آخر 
الهو » وهو يلاحقنى » قماودف الفزع فصرخت ء حتى سعمى 
أهل الدا ركهم » وأقبل الكهل منشباً يقول : ما هذا ؟ قلت : 
هل ق هذه الدار من اسمه هانى ؟ قنتح عينه وقال : ورلسّه ؟ 

- قلت : سوت لا يفتأ بنادى : هانى ‏ هاتى . 

- قال : معمته ؟ أن عته ؟أهو سوت امأ ؟ 

وجمل بوزنىكالجنون . 

- قلت : قم 5 

فأرسلتى وفتح الباب » وعدا يمخب ف الثلج ..٠‏ 

ولمقته المرأة كأنها تحاول رده » ولكنها وقفت ق الباب » 
وألجم الموف لسانها فلم تلق ولكن نطقت عيناها م فأبانتا » 
وأطل مهما الحب لحظلة ثم ارئد » كا بريد عن الور سجين طال 
عهده بالظلام ٠“‏ وقرأث فى وجهها جحائف تاريخ لم أقهم منها 
شيثاً ؛ فتركلها وأقبت على المجوز » وقد انتدت ناحية تبتم 
أيتمامة غمريبة عكأنها تتول : أنا أفهم ما لاتذهمون » وأنتظر من 
زمان هذا الذى رونه الآن وتحبون مته ! 

فأشرت إلها أسألها . 

قالت : سأحدئك . سأشرح لك . إنه تارجم طويل م فى 
هذه اللحظة . إنها قمبة هائلة مثدت بأحادينها الركبان » وكتبها 
الأقلام » وسورتها ( الأفلام ) وسارت من روائم الأدب » لقد 


مثات على هذا المسرح قبل أن تمثل فى ( السيئا )”© وللكن 
انهت الرواية ولم بزح الستار » قلبث المثلون حاترين لا يدرون 
ماذا يصنمون ؟ وعيون النظار تكاد تأ كلهم . تصور ثقل هذه 
اللحظات وشدتها » إنها لا تحتمل وإن كانت لحظات قصاراً » 
فكين إن دامت عشرين سنة 513 

عشرين سنة وحن نعيش بلا مل » تنتظر أن يرخى الستار 
على هذه الأساء التى مثلناها » فل بزح إلا الآن ... 

- قات : وأين ذهب الرجل ؟ 

- قالت : ذهب يلى بداءها 5 

- قات : وأين هى التى كانت تناديه ؟ 

- الت : لقد مانت !1 

- قلت : ماتت ؟ وهل يرجم من مات ؟ ! 

- قالت : نعم إن فى الوجود قوة ترجع الموتى : إنها فوة 
الب . فإن كنت فى شك فاستمع قستها : 

(البقية فى المدد القادم) 


على الطنطارى 


)١(‏ مثلت باسم (مرتفمات وزراءع) ٠‏ (قالوا) وم تحرفة عن (حزرين) 


الندسة القرونة بالدقيلية | 


تقبل عطاءات عن إنشاء تجموعة ححية 
قروية بناحية ميت مريطه مرك زالسنبلاوين 
لناية ظهر بوم 56 بولية سنة 15430 
وعن إنشاء عوعة صحية قروية بناحية 
أكفر المنانية مركز أجا لناية ظهر بوم 
"3 بوليةسنة 1847 ويقّدم الطلي على ورقة 
عنة فئة ثلاثين ملبا للحس.ولعلى الشروط 
وااواسقات نظير دفم مبلغ جنيه مسرى 
واحد يمخلان مائة ملم أجرة البريد عن 
كل تملية . ويكن الاطلاع على الرسمومات 
بالادارة الهندسية بالمنسورة 714161 


0 


نففه 


؟- رحلة إلى اليد 


للدكتور عبد الوهاب عنزام بك 


جمد كلة الآقات 


هذه دهل المثيلة القديمة » دهلى ذات اللحطوب والثير » 
وأم الوقائم والسراء وول اللوك والدول ‏ 
دمل المزليك والتنلقية والطلجية والاودية والتيموريه9؟ ع 
دار قطي الدن » وظهير الان ؛ وتهر الدن : وجلال الدن 2 
ومحى الدن9" . 
دمل الى معت تراث الأعصار » من جلائل الآنار» يكاد 
القن مح ع متطلماىالكتابة عنها »كا يسن الجواد حينيرى 
حلبة السباق ؛ أو تمر حه فسحة ااروج ؟ ولك أُؤخْر الكتابة 
عِن هذء الدينة المتيقة حتى أف رغ من حديث الؤتمرالذى سافرت 
إلّالهند من أجله : 
“ دطا « الممهد الهندى للشئون المالية 6 إلى مؤكر للملاقات 
الأسيوية » فأجايت الدعوة أمم آسيا . ودعيت مص لأنها إحدى 
الأم المريية فعى آسيوية وإن كانت أفريقية فى جنرافيتها 
وقد دعيت الآمم كلها التقلة وغير الستئلة . وكانت الأمم 
الى تجاهد لاستقلالها أحرص على شهود الؤير لتمان عن تفسها ؛ 
وتنثر بين الؤتمرين دعوتها . وكار2لك عدد الندويين مشت ركين 
وصراقبين زهاء مائتين . وقد اختلفت الأم فى عدد مندويها ؛ 
وكانت مصر خاصة ودول الجاممة العربية عامة مثلة باثنيكف 
مساقبين » وكنت تمل هر » وشا ركنى نائي القنصل المصرى 
فى المند . 
وكان موعد الور الثالت والمشرين من هر آذار (مارس) 
الافى ؛ ودام اجماعه عشرة أيام . فاجتممت هتالك وفود الأم 2 


() أسباء دول تداولت ذهل فى الحمر الابلاى ٠‏ 

() صلب الدين أبيك . مؤسسى دولة المإليك . وظهير الدين بر 
وعرالهين ممابرن » وجلال الدبن أ كبر , ومحي الدين أورتك زيب » من 
«غول الدول التسووية ( النولية ) 


بل حشرت آسيا ألوانها وأزياءها وانانها وعقائدها وحضاراتها 
ف صعيد واحد . 


وتجد الؤعر من الأرربيين والأميكيين أحد عه وعياقيا 6 


مدخل برانا قلمة وهى القلمة الى كانت فبها حفلات الؤكر العامة 


وكانت لفة الؤتمر الإنكليزية ء وهى لنة لمم فى المند اليوم 
ولنة الحطاب » يتحادث ويتراسل بها امنود الذين تاف الفاتهم : 
ول أعم فى الور هنديا يطب بغير الإتكليزية حاشا جوا هرلال 
هرو خطب فى حفلات الاقتتاح والاختتام بالأردية والإتكلزية. 
وكانت رياسة أأؤعرللسيدة ساروجينى نايدو خطيبة الحندوشاعينها 
ويحث الؤتمر فى أمور كثيرة قسمت إلى هذه الطوائف : 

ا مسائى الأعم إلى الخدرية 

؟ + والحجرة ومسائل الأجناس البشرية 

- والتطور الاقتصادى وااسائى الاجماعية 

غ - والمائل الثقافية 

ه - والسائل النسائية 

وقد يمحت كل طائفة من السائل لجنة خاسية من أعضاء 
الؤتمر » وسجلت ما انتعى إليه بمنها . وتلى تقرير كل لمئة 
فى لجنة عامة من الأعضاء » وواضع بمد الجادلة فى صينته 
الأخيرة - 

وكان للمؤعرئلاث حفلات للافتتاح والاختتام ؛ شيد حشلتى 
الاضنتاح زهاء عشرة لاف ؛ وشهد المفة الماعة تموخيسة عشن 
ألذا وحفرها تائدى . 


عب 


وكان النظام محكها فى هذه الاجماطات الحاشدة » وكانت الصبالا 


المنديات برشدن الرفود إلى مقاعدهم من اأؤرء وكن” فى اجماعات 
اللدان العامة كذلك بتولين ااتنظم والخدمة . 


رئية الؤتمر ونهرو ويننهما شهريار رئيس وزراء أندئوسيا 


وكانت حفلات الانتتاح والاختتام فى فلمة كبيرة قديعة من 
ثار الدول الإسلامية قسمى 3 برأنا قلمة 6 أى الناءة المتيقة , 
وم بقاا قلمة فسيحة عالية الأسواو رخيعة الأبواب 

وقد طبع الؤتمركغيراً من أجحانه وقرقها على الأعضاء » وفها 
أبحاث قيمة جديرة بالمناية ؛ وى مفيدة فى تعرف مستوى الثقافة 
فى الأمم الآسيوية وتبين الوجهات القكرية والتزعات الاجماعية 
فى هذه الأمم . 

وقد حرص القانمون على الؤتمر » ولا سيا نهرو » على أن 
بتكل ممهد آسيوى دام له فروع فى الأقطار الآسيوية 
كلها » ليقوم على الصلات الثقافية والاجماعية التتى عنى الموتمر 
بالنظار قيها 

وقد نص فى القائون القترح للممهد على أن يكون له رئيس 
وأمينان أحدها من البلد الذى اجتمم فيه الؤمر أول صرة وااثانى 
من البلد الذى تمع فيه او تمر أ<ماعه ااثاتى » فكان رئيس 
الممهد ؛ وأحد أمينيه من المند » وأمينه الثاتى من ألسين » وعى 
القمار الذى يتمم فيه الؤعر للدرة الثانية سنة 15:5 م . 

والحق أن خطط الؤعر فى ا-تقبال الوفود وإنز الحم وتقلهم 
إلى مجامع الؤعر » وى “رتيب الاجان وتوزيع المنشورات » وف 
تنظظم الممارض وزيارة الآثار والمتاحف - كانت خطط] محكلة . 


وأحسب القامين على الؤر أرادوا فها أرادوا من الدءوة 
إليه » أن يمظاموا شأن الهند » ويبيئرا مكائتها فى آسيا فى طور 
الانتقال الماشر » وف هذا ما فيه من إعظام شأنهم فى مفاوضّة 
الإنكايز . ولست أدرى أقسدوا كذإك أن بظهروا الحتد مظهر 
الأمة الجتممة الكلمة » الموحدة القصد » وممئوا جهد الطاقة 
ما كان يضطرب به الحند من صدام بين دعوة المنادك , وثم 
الدعاة إلى الؤعر وممهم قليل من السلمين » وبين دءوة الرابطة 
الإسلامية إلى إقامة دولة إسلامية مستقلة فى مواطن الحكثرة 
الإسلامية . 

وقد اعم الداءون إلى الؤعر باشتراك الأمم الإسلامية فيه » 
وبمئوا رسلا إلى بمقها ليطمئنوا إلى إجابة دعونهم . وأرسلت 
طائرة خاسة إلى أندئوسيا لتحمل سلطان تهريار رئيس وزرائها . 
وأحسب لهذا الاهمام ملةهذا الاذتلان بين حزب الؤعرالهندى 
والرابطة الإشلامية كأ أبين من بعد ..- 

( اكلام مله ) عبر الوظاب عراصم 


اطلب من دار الرسالة 
ىقمن جميعالمكتبات العربية 1 


أ - تارريح الأدب المربى 


5 “حب فى أص و لالأدب 


المؤستاز أصمر هسى الزيات 


٠‏ ع 
فى أساس الملاغة 
للأستاذ السبمى 
سمه هيه يريو 

حاء فى ( أساس البلاغة ) للامام الرشرى فى الطبمتين 
وفى مخطوطة : 

٠.» «‏ وتةول : بات فلان فى ااشنق » والفلق من الشفق إلى 
الفلق أى فى اللموف والمقطرة » وعى خشبة أنفلق لأرجل 
اللسوص والذعار يقطرون فها ء ومن الجاز قول ااتابئة : 
فإن تبلج فلق امجد عن عيء 

لم تملق الطبمة الأولى على القول » وروايته فها هى : 
< فإن تبلج فلق الجد عن عه 

وقالت الطبمة الثانية  :‏ هكذا ورد بكل النسخ فليحرر 6 . 

فيبدو قول النابئة مهذا الرسم كأنه بيت شمر ء وهو ليس 
كذلك » إلا أن يمد كل ما يكتب من الأقوا لكآ يكتب الشعر 


ل 5 
در 


مواهيه قأنت قسم ما أقدت 6 


مواهيه فأنت له قم © 


كلام الذبيانى هو قسم من خبر هداف الله إلى مظنته » ولولا 
( أنو القاسم ) ما اهتدينا . قال الرعغمشرى فى إحدى مقامانه : 

« ثم خولك من جزَالة الفضل ما حلّى على هام أمانيك9) 
وم تطمح إليه ظنونٌ عشيرتك وأدانيك © . 

وال الإمام فى الشرح : 

« حلق على هام أمانيك أو ع من اللجاز لا تراء إلا فى كلام 
من هو من البلاغة بالمنظر الأعلى كا حي عن النابئة أنه استأذن 
"على النسيان ؛ فقال له الحاجب : إن الملك على شر ابه . ققال النابغة : 
فهو وقت اللق تقبله الأفئدة وهى جذى لارحيق والساع » فإن 
تباج فلق انجد عن غرة مواهبه فأنت قم ما أقدت © . 

فى هذا الخبر قول التابئة الذى بلبل ناسخى ( الأساس ) 


وطابعيه :.. 


) ... رأى القراء فى الرسالة ( 724 ) كيف تيمم ( البانى‎ )١( 
... الخلق‎ ١ ونحك من ذلك العىء الجديد‎ 
(؟) فى الأماتى لنتان مشددة ويحقفة » وقد شفف الإمام كا لحف‎ . 
: شاعينا فى المبقرية الكافورية الأول‎ 
كنى بك داء أن ترى الوث شاف وحب اناا أن يكن أنانا‎ 


نا ازسالة 


ولا أطلمت الأستاذ ( أجحد زى المدوى )22 والأستاذ 
( عبه الرحم مود )0 - وعما من البقية الحققة - على الحدية 
الرعشرية طربنا كانا طرياً يعدز الت عن وسقه . وأبو العليب 
التنى يقول فى مثل هذه الحال : 8 رب مالا يعبر الافظ عنه » , 

وجاءق ( الأساس ) فى الطبعتين وف الخطوطة » واتلفطب 
هنا هين , لا بلبلة فية ».- 

درس لجاز درع درمة : ملساء قد ذهبت خشوتها 
وقَسَسٌْ حدتها وانسحةت ال : 
)احير من أرقد للأشياف تاراً زمه 

با فارس الميل وممتاب الدلاص الدرمه 

زحمة كثيرة ودك ما يطبخ مها » ومكان أدرم مسةو أملس »© 

القول شمر حماً 0 ولكنه بيتان لا بيت واحد » وقد سطرا 
فى التكتاب كا ترى ؛ وها فى مقطاوعة رواها أبو على فى أماليه » 
وهذا تصور للقطوعة كالها : 

با ”ماع خسير أ نازعت در الحدلم' 

بإ خير من أوقد ال أضياف ثرا جحمه 

بعالب الخيل إلى الخيل تعادى أصمه 

با لد اللميدل وعمتتاب الدلاض الارمه 

سيفك لا يثتى يه إلا المسمير الستمه 

عاد على قشصيرك غيك من سمعاء رزمه 

ينبت انوراً أرما الجرجارث, ‏ واليتيه 60 

قال أبو على : الحلمة : طرف الثدى . والدرمة : اللينة التى 
لاحجر لحا . وأضعة غشابى يقال : أغم عليه أغما أى غشب عليه 
ورزمة : مصوية 6 . 


فى طبمتى ( الأساس ) وعغخطوطته مشكلات سشحل يحول 


1 ومموتته . 
الله :2 
السرمى 


(؟) من رجال الدارء ومن الأعماء فى (لمنة إحياء 1 ثار أبىالملاه) 
ومن الكرام الكاتين فى يحلى الشيوخ , 

() فى طبمة الأمالى فى الشرح - وهو للأستاذ عد عبد الجواد 
الأصعى بدار الكتب الصرية : « هذه الأبيات لامرأة ترالي أجاعا كأ فى 
لان العرب ٠‏ جحمة متقده . يمجتاب الدلاس الدرمة : لابى ابر م 
اللاء . المرجار نبت طيب الراتحة . الينة : عغبة طبة » , 1 


(1) رثئيى القسم الأدبي ندار الكت المصرية . 


ازسالة موب 


فى زع القر 
للأستاذ أحمد رمزى بك 


رغتالرءود وتلك هدة وجب حبل هوى من آل عبد هناف 
غمرتنى موجة حزن وتشاؤم قلا أشمر مثلها » حينا حملت 
إلى الصسحف ف عزلت الريفية نبأ وفاة الجابرى ؛ وأنا الذى لم أره 
منذ قادرت أراضى سورية إلا لماماً » فإذا "كتبت عنه يمد وفاته » 
فإعا أستميد ذ كرى الأيام الى عميفته فها فأئرت سداقنه ف 
لاكسيامى أو زعم أو رئيس حكومة بل كرجل مجاهد شاء وده 
أن يمدتى فى بوم مغى من بين من يثق بهم » ممن انصاوا به 
وأنسوا بوده ولسوا ثعائله وغمرثم بسطفه وأخوته وممبته > فن 
أول بوم تلاقينا فيه » وكان ذلكِ فى بلدة سوفر من أعمال لبنان 
عام 144٠‏ ء كنت أشمر دائما فى حضرته بثىء يحذيتى محوه 
ويحملنى أطمئن إليه وأأنصت ل ينطق بهء وصرت الأيام والسنوات 
وهى تحمل بين طياتها الموادث الجسام وأعمال الجهاد التتابمة 
التلادقة لاإقرا ار الدس_تور وعودة الحياة النيابية ثم مفاوضات 
الوحدة المربية التى انّهت إكى ميثاق الإسكندرية » فإذا هذه 
الزلة له فى نفسى تلو كل بوم وتابت * فلا تؤار فها روعة 
الركز ولا تباعد الأيام لأنها كانت هبة من هيات الله :.. 
وأذكر أننى حضرت ممه ف الطائرة من دمشق وأمضينا 
أياما بالقاعسة وأخرى بالإسكندرية » فإذا بنا نكتشف أشياء فى 
مسر ء بقيت غامطة عنى بعد أن قضيت عشرين عام متنرباً 
خاء الاتصال بالحقائق مرا على النفس فى أيام كانت عر سراعاً 
وجملنا كل يوم أمام جديد » ومرعان ما أقنمت قمى بالبقاء ى 
ممر والتخاف عنالمودة إلى دمشق ؛ وذهبت إلىقسر الزهفران 
قوجدت المابرى هناك ؛ ولحت فى نظرانه أشياء قرأنها على وجبه 
ولسها من إشماع عينيه ودار الحديث لاما » ولبا استأذنته 
فك إنم تسافرون غداً » أما من فوالله تاعدون » فتجهم 
وجبه وقال لىكلاما لن أنساء ول يأت الوقت للافساح عنه . 


فأمسكت بيديه وطغطت علمهما وثلت كب على الذن أمئوا 
أن يسبروا ويساروا » فباله عليك لا تجدل لهذا الكلام تمة 
لا الول ولا!لعملء فوعدقى وأجه سمدالله الجابرى ايجاها أملاء 
عليه اجتّهاده واتحهت وجهة أملاها اله على" » وجاء موعد فر 
الوفد المورى ف اليوم التالى فرافقته إلى المطار وبقيت يمسر 
أنتظر الخروج من وقائع الدع » فإذا إلأقدار تدفننى دقما إلى 
غاية لا أعءها لأن سروح الحياة الاستقلالية أندذكت فى لبئان » 
وإذا أنا بين قرارين : الإقدام والسفر ؛ أو النكوص واليقاء » 
وف الثانى الخيركل الخير وفى الأول مواجهة الأخطار والستقيل 
اأظل » فاخترت ركوب الأخطار وسافرتعلى برك الله . وفى ليلة 
من الايالى الكالحة السواد » دخّلت قبل اتتصاف الليل مدينة 
دمشق فا عل عقدى حتى أذن لى بالدخول عليه . فتال إن مميئك 
قّ هذه الساعة من الليل لا بد أن يكون لآم خطير . قلت نعم 
هو لخدمة أؤدها . قال وكيف تركت بيروت والفرنميون 
عنمو نالتجول بعد السابمة وأراك تركما بمد ذلك يزمن طويل» 
قلت حرستى سيارتان مدرعتان على كل واحدة منْهما مدقم 
رشاشس استمتنى واحدة من وسط البلد واخرى من فرن الشباك » 
وتركتنى الاانية عند عاليه » ولازمتنى الأولى حتىظهر البيدر كأنهما 
تتوهان أن طريق سيكون إلى بيشامون . ولا عرشت عايه 
ماجئت م نأجله قام قوراً إلقصر وئاسة الجهورية وأطال الملكك 
هناك » ريحت مستر) لأنى وضمت الأمر بيد وجل إذا اقتتع قمل . 
وى الصباح البكر أعلمى دولة جيل بك با طبأن قلى “وق 
اأساء لقيت الجاارى فاذا هو عزح كمادته ويقول : تسود لو 
تأآخرت ازفتك دقائق ممدودة إذن لشاع الوقت منا . 
ثم تغيرت الأيام وتبدلت » أما سمد الله الجابرى وطائفة من 
أهل سورية فل يتبدل لحم موقف معى . لقيته بمد ذلك بحصرفا إن 
وقع نظره على حتى خف إلى لقياى وأخذفى بالمناق على مشهد 
من رجال مصر الذين دهشوا من هذا اللقاه . إنهم لن يمرفوا 
ما كان بيننا فى طريق الجهاد الوعى لتحقيق المثل والأهداف . 
ومات سمد الله وكتب عنه الكتاب وإذا بكثيرين يقولون إنه 
كان عظليا فى مواققه الماعة وتصريحاته الجريشة ‏ أما أنا انع 
عررفته قب ل أن يعتلى الرا كز حك » فأفولإن مواقظه وتصريحاته 


0 


اننا 


كانت أعسا عاديا يأنيهكل بوم كانت جزءاً من شخسبته وفكره 
وروحه لا يشعر يخطورته! ولا تشئله لحظة واحدة بمد إتمامببا 
وهذا مر عظمته وتفوقه --- 
والّآن وفد أَعْض عينيه واستراح بمد أن كان ملء عيتف 
الزمن » لا سهمى أن أسوق المدح إليه وأن أشسيد به وأفول إنه 
من أو انك الذين حاءت إلهم المنلمة توقها الأقدار دون أن 
يكافوا أنفسهم أن يلنتوا الأنظار إلى أفبالمم وأقوالمم وإشاراتهم 
ليقر لحم الناس بالمظمة والملياء ؛ وإعا هو رجل جاء إلى اللدنيا 
والمظمة والبروز وااملياء عنص ركامن فيه » تراه فى خلقته ومظهرء 
وحديثه » قيدفمه إلى المطير من الأمور فى كل بوم ليمالجه بفكره 


وعقله وأعصابه وإعانه » ويمرف عنه الناس هذا من أهله وعشيرنه 


وقومه وأصدتانه قبل أن تمرفه عته الناصب العليا وترفمه الزعامة 
والسياسة إلى عمسا كز الحم والاتتدار , 

٠‏ ولقد رأبنه سهلا حتى إذا أقتنم بأمر وملك عليه ثؤاده 
وفكره اندفع إليه دفمته التىلا تبالى » وافتحم المقبة وراء المقبة 
وألناس حيارى من أمره يتساءلون أعى دفمة عن حق وعقيدة 
وإخلاص أم عى لثاية فى نقسه ؟ أما أولئك الذين عرفوا وفهموا 
وأحبوا هذا الرجل ذم يكن لم أن:يتساءلوا لأنهم عمرفوأ البطولة 
والإخلاص يهتممان فى قايه » ولمسوا الحبة والإإعان يلتقيان فيه » 


فهم أن ينساءلوا ‏ إذ هو فى عخيلهم كأ هو فى نفه : سيف من 


ضيوف الحق جاء والناس فى حاجة إليه » فأدى ما عليه ولع لممانا 
في حياة أمة لاشك أنها من إذكراه ومحمل له أطيما قالقاوب 
فى مدينة حلب ولد ونشأ سمد الله الجابرى فى بيت قدم لم 


“أفراد منه فى الترئ الماغى الحجرى والقرن الحالى وأدوا للدولة 


المّانية والملافة جليل الخدم ء جد تراجهم فى أعلام التبلاء وى 
تاريخ حلب للبالى ‏ 


وحلب قلمة قنمة قى الخطوط الأمامية للمروية » ولأعلها 


المكانة اليارزة والتزلة الراسخة فى تاررجخ العرب والإسلام » أما 
بحن أهل مصر قد اوتبطتايهممتة بجعنا وإيام رجل مسر الكبير 
أعد بن طولون » وعدا فترات قصيرة ؛ اشت ركنا مع أهل حلب 
فى كتاية تارجم الإوسلام لمسور مضت» وحاربنا الآم من مختلف 
شموب الأرض وثم معنا فى الساف كتتا اللكتنء فامتزجت دهاء 


ازسسالة 


شهدائنا بدماء شهداتمم » وما من شدة لقينها قلمة حلب إلا 
شاركها فها قلمة مصرء وكانتنيابة حلبثااثة المراكرالكبرى 
فى الدولة المصرية القاعمرة 17" » وفى :ارخ مصر عدد من ملوكنا 
بدأوا حياتمم كنواب لاسلطنة فى حلب . 

فهذه حلب درة فى جبين المرب » ولاهلها الكانة السامية 
جزاءما قدموا فى سبو ل المروية واللإسلام ؛ وإذا لانسجب أن يكون 
ابنها البارسمد اه الجابرى فى مقدمة هذا الرعيل من المرب الذين 
كآمنوا بأن الوحدة المربية وجاممة الدول المربية مى حل من 
الأحلام بتيرمصر المر بية » لأن بلادنا هى قلب المروبة » بلالمروبة 
ومصر صئوأن . وذلك موقف للجابرى وجيل عردم وغيرهما من 
رجال سورية يحب أن يمرفه كل مصرى ولا ينساء . يل أمانة فى 
أعنافنا أن تمحذظ ؤلاء القادة اللجيل الذى أسدوه إلينا فى وقت 
كان عدد الؤمنين بممر يمد على الأسابع وفى ذمن كان من 
يجاهى بعروية مصر يمد عندنا مارقً من الوطنية خائنا للقومية 


الصرية ..قلنذ كر هذا جيداً ولا ثنسه. 


م يكن سمد الله الجابرى ممن قستهويهم القيادة والسيطرة على 
الجاهير والتحرك من مكان إلى مكان وفى ركابهم #القبشايات 59م 
بلكان رجلاوضم مايملك من مال وعمل فى خدمة أمته » معتمداً على 
ماض ناسمأبيض » وعلى نفسه الكبيرة وما تحمل من آمال كباره 
كان فى أدوار حياته مموعة أعصاب وارادة تدفمها صراحة 
متناهية وإخلاص وتان فى سبيل الصلحة العامة . 

وأول مايبدو فى شخصيته هو توفر عدد من الممفات المتازة 
التى يريط يِيما وع من التوازن والانمجام تلسها من حديثه 
ممك ومظهرء وتأنقه وايتسامته » فهو قد نعأ فى المز والسمة 
فظهرت أقواله وإشارانه وحركاته مطلبيمية لا أن للتكلف فها » 
ولذلك.اندثرت من قرارة نفسه » وتواوت كل آثار مركي النقص 
الذى يشكو الكثيرون مته » وتحرر بهذا من طائفة من مواطن 
الشعف التى لا يقدر على التحرر مما من ل ينشأ نشأته ويذهب 
مذهبه فى فهم الدنيا . ا 
وكان مؤمتاً بحن بلاده وعظاءتها ء وهذا الايعان يجمله يستبق 


الحوادث ويطلب من تومه الامراع فى السير أو يستحهم على: 


)١(‏ هكذا ورد وسف مصر فى الونائق الرحمية  20١‏ النتولمة 
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ارسسالة 


ففكا 


إبنى! 


للسيدة الفالة منيبة الكيلانى 
سمو ميهي وم 

لا أدرى لاذا ترجع بى الذاكرة إلى الوراء» إلى بوم فى شارع 
ضريع للك فى الأعظمية حيث تقوم « دار لنا بمدرجة اللرع » . 
فى أمسية عادئة ساجية وقد جلست أنظر فى تعمتين اثنتين ما 
رمز المامين الأرلين من عمر 9 ابنى 6 ولا أدرى اذا تستقم 
لى نظرة الوراء وكيف لا أذ كر إلا ذلك العيد الأذى احتفلت به 
بين وفاة الوالد وميلاد الولد : تعستان ائنتان فى سومهما الحافت 
الترائقص 
منظر الشسمتين بريد اطلفاءها -.١‏ وأم تنظ كيف قسير فى وادى 
الزمن مع وحيدها متوجمة متسائلة : ترى ك عيداً تستقبل فى 
وهو ؟ وعتد أية شعمة من مموع حيانه مخبو شمة حياتها ؟ -.. 
عكذا كانت ترتسم الصورة في ذ1 كرق : لون من الليل فاحم 


٠:‏ وقرص من الكمك صثير » وطفل غرير بزدهيه 


ولون مذءور بصْوء الشمءتين العرتقالى مخالطه الدكنة فى أ كثر 
حواشيه . . . والصمت حيط بإلسكان والناسبة والنفوس » فلا 
موسيق ولا مونثون » وقد انتعى الميد بأن تام 9 ابنى » فى أول 
بوم من عامه الثالك من عمره الديد السميد . 

وما أدرى اذا أستشمر الكآ ية المميقة من هذه السورة 
فأجاوزها إلى سابةنها وإلى لاحقنها فأنظر إلى اللاحقة .. لا شمهم 
ولا فرح و[ءا عىسورة فى القطار يطوى الشقة الشاسمة ... إلى 
مصر ... يطويها قليلا حتى تنتعى .. ويتام 3 ابنى 64 فى أول 
بوم من عامه الرابم من عمره الديد ااسعيد ! فأحس لذعة فى 
نفسى » ولذعة فى هيكلى » فأشكو الأخرى شكاة مؤزرة 
بالأولى مو كدة لها . ثم أشكو السداع ثم أخاذل فينظر إلى 
« أببى 6 وأنظر إليه ...ثم يأتى الطبيب يفصل فى شكاق الأولى 
بأن أسكن دار الجيات زمنا ٠:‏ رأن يحاط بى فلا أرى 3 أبنى » 
ولا ألمه ولا أفوم على خدمته أبداً . 

وقال قلى : ودعى أنها الأم طقلاء وقال الشيطان ٠-٠‏ إلى 


الوسول إلى درجة من النظام والرق والتبط والربط لا يمكن 
أن تحتملها طائة الناس فى الشرق الذى بدأ ي-تيقظ من سنة 
الكرى عن قرب ويفتح حديئا عينيه إلى النور . هنا نتلاق 
الدوافع النقسية الوسول إلى امثل اامليا مع قوة الارادة والشكيمة 
التى يحملها سمد الله البرى » وتواجه كلها الواقع الوم فييدو 
أحيان مندذما لا تلاحقه أفكار الناس وان تقدر أن تلاحقه فهو 
يحمل قبا من تور اللقيقة ومن نور الالحام ويشمر بالأخطار 
القادمة وبريد أرث يدعم الأساس ويقوى البنيان وثم تشنلهم 
حوادث اليوم وتلههم مشاكل الساعة فلا يرون نا يراه ولا 
يتبموءه فى خطوانه » لذلك أسبم الرجل الذى يجاهد ويكافح 
ولكن ف الطريق الذى اختاره هو لنفسه وأفرع عليه امبادىء 
والمقاييس التى فرضها موعى نفسه » وجمل مها قواعد وحدودا 
م يكن يحيد عنها ولا يخرج مها . ها أراد أن يأخذها الناس 
ويقيدو أنقسهم بها 8 رأوا أنه يحملهم فوق طبيمة البغر وذوق 
طاقهم - 

إن اقدين انتقدوا سمد الله الجايرى فى حياه لم يغهموا هذه 


الناحية من نفه الكبيرة ولوفهموها لأدركوا أى خارة تحتملها 
الآن سورية والبلاد المربية باختفاء شخصية نافذة مخلسة » كتاز 
بحباستها الحائلة للفكرة العامة واندناعها لأجل الساحة المامة 
لقد كان سعد الله من بناة الاستقلال السورى ومن الذين 
جاهدوا فوسلوا إلى مسا كز القرادة » وكانت الدنيايين أيديوم اذا 
ميمخرجون منها وثم أقل ثروة ما كانوا قبل وخولهم الحياة العامة 
كثيراً مأكانت ونه أعصابه ؛ ولكنى ل أعمرف ظلة واحدة 
خانه فها إعاته . كثيراً ما تحمس وأنفمل ولسكن كثيراً ما حمل 
لأن قلبه كان كبيراً وعاصراً بالدوافم الكبرى : فهو قد حقق 
مع زملاته لوطنه مارسعه فى عخيلته من حرية واستقلال» وكان يؤمل 
أن يتق ل أمته إلى ال-كانة الىكان يلم سها. حقق اله آماله من بمده 
إفى أعزى الشمب السورى الشقيق ونفامة رئيس الججهورية 
ودولة جيل بك مسدم وزملاء الفقيد وآل الجابرى وأعد ثقده 
خمارة للمرب ولصر التى أحبته وأنزاته فى قلها للا ظهر من 
حبه لحا ولأهلها » أسمى منزلة وأ كرامها . 
بر رمزى . 


هر الزسالة 


ير ثقاء » وقال آخرون عرفوا بالرافة والحنان : ستكفل الطفل 
وترعاه » فذريه ممنا يرتم ويلمب وإنا له لحانظون 1 
وتجاوبت لغة التشاؤم فى نفسى لأثقلة بذ كرياتها » واشتجرت 
فى قلى شجرة طلمها كأنه رؤوس الشياطين » ول ييق فى حمى 
إلا بقية الآية : أل ليحزنتى أن تذهبوا يه ١‏ ! 
أجل ! . إنى ليزنت أن يذهيوا به .. وإن كان القوم ذوى 
أطفال ؛ وإن كانوا ذوى تفوس كريعة وطبع سمح جيل ٠.‏ ! 
وأعود من هذا إلى ما سيحس هو به فأقرل : 
ألامن رأى الطفل الفارق أمه قبل الكرى عيناه تتهملان 
ولد ذعبوا به فى رأد التحى بجدائك الى عةستها له بيدى 
التخاذلنين وقلى الستخذى الحفاق يعد عينى الحمومتين بالدممة 
الهراقة التىلا ترقا . وأضع ىكل أل كل مفه ل[ لهبولدىسلة ؟ فأنا 
م برأمى أل رأس وألم حس بفراق 9 ابتى 6 ؟ وأنا آل بحسى 
ألما يكبر عن الأ الألوف لأنه .زيم من أل المس التخن وال 
الأم تربد ابنها ترى فيه آلامها الكبار السابة لينحطهذا الألم 
بفمل اللقارئة إلى مايحوز استمراوٌء وقبوله . فهل أكون عقصت 
خيره لآشر عر ؟ 
وتمظلم هذ. الآلام وتيسق ونمد ظلالها قنساقط على نفى 
الحالةيذ كرياتها كما من اللول الذمم بأعاسيرالكدر » وتتزازل 
قواعد السبر فى تفسى وتلق با الرجم فى مكان سحيق فأرئد 
خاسثة الطرف ذاوية » وأسوّل وأضوى . 
وهنا تنفتح عينى على غير إرادة » وأرقع كق إل داعى 
السجور ؛ لأنى أرى فى ضمق هذا ويؤسى هذا .. ويأسى هذا 
« ابنى 6 الذى حلوء مع الحقائب إلى دار الكرام الذين قانوا 
أذريه معنا يرتع ويلمب وإنا له لحافظون -.١‏ وأدير رأمى رويداً 
رويداً لأسكبي على الوسادة دموءا ثقالا بمد اليوم » لا حراراً 
كا أسطلح علها » دموعا ثثالا مر ذوب القلبٍ الحنون 
ثنقض الوبق السقم فأطرحها على الوسادة طرحا » وأراها 
تتدحرج قطرة قطرة :- وتفرغ عينى منها فأستجلى صورة 
ابنى على مقربة من رأمى . ثم بمتلج فى نفسى نآل هين رقيق . 


رققه امرض كثيراً وأمسك عليه الاجاية » ترى علام خاق اللدمم؟ 
الأجل أن يض على 0 جديداً قأرى من خلال ودقه صورة ابنى 
متراتسة وأراها متحركة وأراها ناطفةبدون كلام وأراهاشاحكة 
هون على المعب »؛ وأراها باكية تشاركنى اللطي وتقاحتى 
الكرب . ولقد أراتى الدمع صورة ابنى من مكتقات معانيه يزم 
رارف ضوزة أ غانية 
سارة متجلدة كشأنهاء وأراق|مسىدا كنا إلا ثممتين » وأرائى 
غدى فى لون النباب ٠:‏ ولون الضباب كلون ال-كفن ! ! 
ولقد يطلب للفربض فى فرش السنى أن يرقب موا كب النى 
كرمستأنية فى وخدها وإرةالها » مثّلة يأوقارها وأحالها ... تقبل 


جبيئه وشفتيه شروعاً فى جيشة 


من الآفق الأيسر وتذوب ف الأفق الأعن مارة عير جسمه 
السجى الشعيف تحدو حداتها قم طرفه الغائر ونظرء الثائر فى 
الحدوج ويستلهم الأحال ويتنخل ما قبا لأيامه الحسان الغبة » 
وأنا .- أرقب هذه الواكب زاخرة بأمانها » ملاأى با قيبا'ء 
يقودها الدمسداش من أفق المباسية إلى أفق الزيالك - حيث 
ابنى - فلا أرى ما يستفزنى فى الأفانين إلااركوب يستوى على 
متنه ثىء بشع فيك الرمق عيدو فى أخريات الموكب فاذا هو 
طقل إسام الثثر ممت الشمر هو 5 ابنى6 فأسيح وأريد اللحان 
فيال : لا : أنت رهينة التيفوئيد . أجل تقد ذهب الو كب 
مداع لين الاحن عبق الحطو والمداء. وقد رأيت أبى فيه يسام 
الثغر مسقف الشمر ... فأبسم لنقمى وأهرْأ من دموعى وأجد 
القدرة على الشناء . أبن الدكتور الدمداش أشكره على ما أتاح» 
وأن زوجى أسأله عن ابى فيقص على الأمس فأرتاح . 

لقد قيل لى منذ أيام إن ابنى س عنى أل ؛ ولا بد أنه ألق 
سؤاله ذلك خجلا أر الوجنتين » خائي الشفتين » فأجابوء بأن 
أمه فى اللمدرسة . فا أحسن الاحابة ! انتى فى مدرسة الصبر » 
أتمزالوت كيف يهون ؛ وفراق الابن كيف يكون . أما أن ابنى 
أعر الوجنتين جلا ؛ خائب الشفتين أملاء فلك الله با مناى » 
ولى . ما ودعتك أمك وما قلت » ولا نسيتك أمك ولا سلت ٠‏ 


اسعيو 


و 


الرسصسالة 


ذا 


عيرة ع كناب : 


٠.‏ - هم 
حذار يا سدددلى 
للاستاة سعيد الأفناتى 


امم وجو و 

الآن » وقد بلنت بك نهاية الحديث عن السيدة عائقة 
ومشاصاتها الدياسية » وآثارها القريبة والبعيدة فى-ياة السمين 
أودعك موسيا أن تمل بالك أبداً - كلا قرأت التاريجح - إلى 
هبره ومجاريه » فتأخذ مرك كل ثىء أحسنه» وتريا بنفسك 
وبأمتك أن ننامى فى مجربة ثبت ضررها وفادها » وخاسة إذا 
كان لمن الذى قدمتاء فها دماء عشرات الألوف . وأنا أريد أن 
أخمكلاى بالنص على عيرتين اثنتين من هذه المبر الكثيرة التى 
تعرض لقارىء هذا الكتاب » تنقذاننا مما تمن فيه اليوم من 


تخبط » وتنيران لنا طريقاً طال تمسفنا فى التاهات دون أرف 


لجتدى إليه. | 1 إ 

أما الأولى : فعى أن الرأة لم تخلق قط ادش أنفيا فى 
النازءات الساسية , إن لها أن تنصح وتبصر القريبين ها ببواقب 
الأنور » وليس لما أن نشارك فى القلائل والاشطرابات والنئن . 
إن بيدها مفاتيح خطرة فى التأئير فى تفوس الجاهير وفى استغلال 
ينهم وتخوتهم ومشاعيثم ؛ وهذا السلاح غير حيد فى المواقب 
ولايصح استماله محال . وقد أبنت لك أله لولا موقف السيدة 
ماثئة فى أعى عثان ثم الطالبة بدمه من بعد لتثير بحرى الحوادث 


حت تاريخنا التثي ركه » ولسارت سيرا مأموئا مطرد الرق مباركاء 


فيه امير كل امير للأقطار الإسلامية ..- 
وكأن الله اذى جمل النساء لتنشئة الرجال وتربية الأجيال 
' وإدارة البيوت » أراد أن بمظ ال-_لمين عظة عملية لا تننى » 
كلهم كل تلك اللدماء المهراقة » وجْسَهم بالألوف من الصحاية 
الأجلاء امهاجرين والأتسار ومن القحول الذاويد من أبطال 
الفتح و أعاطلم الفقهاء وأساطين القراء ورووس الناس ٠»‏ ليملوا : 


(8) الفمل الآخير م نكتاب ( مائعة والسياسة) تصدره لنة 
لأف والترجة والنسر قرياً 


أن" لوكان أعس من أمور الرجال الخاصة مهم يقوم بإمرأة » لقام 
بمائعة أم الؤمنين"؛ تلك السيدة الحصيفة التى أوئيت من الواهب 
والذكاء والمل والبلاغة والسلاح ٠‏ مالم يوه رجال كثيرون 
محتممين ؛ والتى جع اله فها من الم ثر النظام مأ تغرق فى اأمده 
المديد من الفدول . 

لقد خلدت حرب الجل متاراً فى تار السللين :كلا تخ 
عم تغ من تقليد أحمى لتيرم من الأم ؛ أو مس من رجمية 
ذميمة » فهبطؤا المرأة من الصيانة إلى الابتذال » أو هموا أرنف 
يخرجوا بها ما خلق لها وخلقت لله -. الوا لأنفسهم : أخنقت 
هذه التجرية فى صدر تاريؤنا 4 فا ينامن حاجة إلى أن تميدها 
عبئا » أو أن هرق ف سبيلها ثانية دماء جديدة وخر يون 
اميه ومن لنا مع هذا يكثل مانشة , 

وليذ كروا أبدا أقوال عاثفة بمد ما عاينت هول ما جرته 
مناصيتم! السياسية على الأمة من وبلات : إنها قشت عمرها 
حسرة وندامة» حتى أذابت الحسرة قلها وكبدها وحتى قتلها 
الزن قتلا . وىهذه الكلات البليئات مها عبرة لنا أى عبرة :* 

« ليتتى م أخلن6» 9 ليقنى كنت شجرة 6) ل ليتنى مت قبل 
بوم الجل بمشرين سنة © وقدكانت آل رككاتها التى ودعت ها 


الحياة قولها  :‏ إن بوم الجل ممترض فى حاق » ليتنى لم أخلق » 


نانانما 

إن هناك محالاً واسما لنشاط الرأة حين جد وقنا فاشلا عن 
عن التربية وإدارة الترّل » تستطيع به أن تملا" الأجواء خيراً 
ووحة وإحسانا . هذه وجوه الخير مفتحة الأبواب ق وسع الرأة 
أن تلجها _فيارس أموراً عظاما وتيذل يبودا مشكوراً يود على 
أمنها بها لا يقل عما يأنيه الرجال المسنون ثمرة وغفاء وطيب أثر. 

أمامها من ميادين امير : التريض وإسماف الفقيرات من . 
بئات جنسها بالملاج والدواء والطعام والكساء . وفىيحتممنا من 
الحتاجات ما يشثل عشرات الجميات الخيرية من النساء' ولاق 
يحاجهن مشرات الستشفيات . 

وأمامها أيش كفاح الجهل فى بقات جنسها » فلتنثىء لحن 
الماهد ذوات المناهج الصالحة لتنثشثة الأمبات على ألا قستمير لها 
بدأامج اذ كور ) يبعض التمديل ) فمّد نبت مع الزمن أنا حق 


أو ازساة 


الآن نم التملم السائل للبنات 90 
وهناك أمام المرأة المناية بتربية اليتمات وإتشاء (الواتم) وتمهد 
أمبانهن بالرعاية والتوجيه ثم إشاعة الثقافة السحية بين 
النساء عامة . 
ويحب أن ينشأ فمن التخسمات فى جميع الفروع النى تاج 
إلما النساء والأطفال؛ وأن يكون مهن العدد الوافى الحاجة ميث 
يسددن عوز الأساء فى علاج أمساض المين والأسنان والأمراض 
الداخلية والجلدية وى حاحات التوليد . 
فإ نكان ولا بد من زيادة فإلى الماهمة فى كفاح ما يتفشى 
. ف الجتمع من امتهان الرأة وإشقانم! عن طريق البناء والقار 
والخور وغيرها من الناسد التى ماق بشرورها الفكرون ى 
الغرب والسرق - 
لدىالرأة إذن كتير م نأعمال الإحان تنتظرمن يقوم بهاء 
وف ذلك الحدمة الخلسة للاامة وإعمار” البيوت وإناشة الخير 
والسعادة ف الجتمع ٠»‏ 
وتحمد اله على أن فى فضليات نائنا من تحاول سد هذه 
الثلمة » إلا أن ذسبتهن قليلة جداً بالقياس إلى اللانى تفكين الجادة 
متخبطات على غير بصيرة ؛ فوجرن بيوتون واكلاتٍ أمورعن 
. الحوادم » وطفتن يمارسن مالا يمود عللهن وعلى أسر عن 
وأمهن إلا بإلغرر الحالص والإفساد الكبير: من إقامة حنلات 
ساعمية حلة »؛ وغشيان محتمعات وأندية « واقتحام أسفار» 
وعقد مؤكرات لا يبلئن فنها أعساً ناف » بل كثيراً ما برجءن 
وقد -بقتهن أشام الحموادث وأسوأ الأخبار *-- مما يدع السامع 
ينشد قول جرير يخاطب الفرزدق : 
وكنت إذا حلات بدار قوم ر+ل 
(1) ينبغى أن تكون 3أكتر مواد هذا التعلم يمحوثاً واسعة تجريية 
فى كل ما متاج إليه الأم فى الصسحة والدين وشؤون اللزل وترية النين 
شر ...لا 3 غير متجم من نظريات الريانيات ومادلات 


ل لنفى واتناء الجر وخدمة الثالى , وق 
الفتائل 020 نَ أشاعوا 5 والمدل واخير ؛ وكانوا للانانة 
حاتها الأأطال الخلمين من رجالنا ونانا على الواء ٠‏ ولتحتب شحنه لمن 
بأخبار القلاقل والاسطرابات والفتن والحروب ومثل الناد والمطنيان . 


ت يخزية وتاكت 0 


يقلدن بذاك نساء ضج عقلاء أتمون من أحوالحن”"© وسقط 
متامين فها من كثرة هذا التبذل والمبت » وعدن على بنات 
جنسهن من البريئات بأبلغ الضرر لا لوائن من سعمة الرأة عامة : 
ليتنا إذا جئنا بالتقليد اخترنا من ند » ففى كل أمة من فضْليات 
النداء النافنات من بحسن الاقعداء به ؛ ولكتنا تنتق أحط 
البتذلات ثم نسبقون ف الابتذال أشواطاً مجان هن أنفسمون 
من السمى إلا . 


وأبمد من هذا » أننا إذا أممنا فى البيت وما محتاج إليه مدييره 
على خير نسن من عل واسع غزير فى الصحة والأخلاق والتربية 
وعل النفس ؛ وسياسة الزوج والأطفال» وسياسة الورد وللسرف 
ورعاءة ذلك كله . . وجدنا أن عل ذلك وإتفاته وحسن إمشاله 
لا بكاد ببق للمرأة القديرة ذات الواهي الجة من فراغ أو جهد 
فكيف التوسطات بله الضميفات . إن ما يلزم لتصبح الأثى 
اسرأة (مثقفة) ليتضاءل أمامه - ق اعتقادى ‏ كل ثقافة ثانية ‏ , 
محاكانت رقيمة مقيدة . 


وعلى الرأة الجادّة بمد ذلك راجبات عديدة تستطيع أن 


)١(‏ وددت لو تفرغ ملاتفة من علماء النفى إلى دراسة تسية عميقة 
للنوة اللانى يطالين بالحقوق الياسية فى أوروبا وميك واللاتى استفرق 
( نقاطين ) الاجتناعى كل وقتهن » فلير ل فى أعماق ننوسهن هوى سحيقة 
وممرارات ألية وعللا وشذوذا ٠.١‏ وشعوراً صار ا بنقس مائل لأعينه كينها 
توجهنء ذآثرنتناسيه والهرب منهيذلك (النشاطالإجتاعى) ٠‏ والطريفأن 
هؤلاء م يكثر عددهن إلا فى هذه النين اثلائين الأواخر» حين قندت 
أودوي! الشمور بدفء الأسرة و:ميمها وروحهاء ولت البيوت من جوها 
الجبلالجذاب » جوالنا اف والاجتاع والتحاب والكعاطف ء وأصبحت مالدة 
البيت قلا يمتمم عليها اثنان بعد أن تسرد أفراد الأسرة وتبعثروا فى الطاعم 
والسبرات . فلوكان بناء الأسرة ميَاسكط متيناحبياً كمهده الأول ؛ ما كان 
العثالات يحقوق الاتتخاب واانيابة والوزارة والنتلاليائى وما إلى ذلك * 
وإذا أساغ التصور السلم مثل هذا الشذوذ فى روسيا الوفيتية » حيث 
يراد إقامة تمع لابنام للاسرة ذهاء فإنه لا يتخيل مال اميأة عشواً عابلا 
فى أسرة ثم تتكون مندفمة فى تيارات الياسة وما إلا فى وفت مما . 

ووددث أبضاً أوْ شرع الفتيون من رمال الإحماء بدراسة تعرفنا 
نسبة وبات الأسر اللاثى أعم الله عليين بالزواج والولد ين الطالبات ممق 
الانتخاب مثلا , ثم أحصوا نبة الميلات متهن » ثم ٠١‏ ثم ٠0‏ إل لأخعى 
أن تكون الكثرة الكائرة منهن من حرمهن أفة الجال والزوج وااولد » 
فنفمن على الجتمم نظامه » وعلى الأخلاق قواتينها » وعلى العادة وجودها 
على الأرض ء وآلين على أتفهن ألا يشمن الحرب حنى جم المدل وجه 
الأرش ه وما السل عتدهن إلا هدم الأسر وأنظمة الزواج » وسلسان 
الشيرر ه ومو المادة جلة ... 


ازساة أب 


تشارك فى شرف الحدمة فها » على شرط واد : هو أن تث مكل 
ماعليها من واجب و ينها وأسرتها أولاء وزعا يكو نالتاوع 
والصداقة والإحسان فيا فصل عنك من مال أو وقت أو جهد . 
ااانا 

هذاء ولست أفول إن الرأة لا نقع منْها فى ياب السياسة » 
أستئفر الله » إن منها النفم كل النقم من طريق وأحد فقط : هو 
أن تتحلى بكل فشيلة رستها لما ديها ثم تنتىء علها أولادها » 
فا فى امرأة فرطت بفضائل دينها من خير قط . والناس على حق 
حين سهملون كل أدب واحترام إذا رأوا امرأة جاعة على الآداب 
النسوية التى شرعها الله . والدن للمرأة ه وكل ثىء فى نظر 
زوجها وولدها وأسرتها والناس أجمين ؛ فإذا جاهرت بثئىه 
من الحروج عليه فقدت كل احترام فى النفوس + وانتقلت نظرة 
الناس لما دذمة واحدة من التقديس إلى الزراية . 

إن منلم تكن أميتة على دينها لن يننظرمها إلا الشر والميانة 
لأسرنها ووطنها» مثلها فى ذلك مثل الرحال : رق ديهم فها 
مارسوا الشؤون العامة مالثين الدنيا صخباً بدعوى إخلاصهم 
ووطنينهم »كان بلا الأوطان منهم وحدثم إذكانوا لا يخافون اله 
ولا برعون لدين عهداً ولا لشمير حرمة » فانطلقوا يشحنون 
الأرض خسنا وكدفا ونيا وسلياً واحتكارا وغلاء وإهدارا 
للكرامات والقم وتضييماً للا'مانات والحقوق . وبذلك غربوا 
أسوأ الأمثال وأظبر وا وطلهم بشر الثلاهى --- ومن مات وازعه 
الدينى ونمى بوم الحساب فلن برذه عن طنيانه راذع من الناس 
ولا رقيب 3-3 

وأنا على يقين من أن أمبائهم مسؤولات - إلى حد بميد - 
عن هذا الأزى الذى ارتطموا فيه » إذ أعملن قهم تربية الوازع 
وإحياء الشمير وإشمارثم خوف اله والحساب . لقد <رمتهم 
النتأة الدينية لانات_لة فل يمرفوا لذتها ؛ ولْ يتعهدن ذمهم 
وأخلافمم فتقدوا فى أنقسهم الكرامة الإنسانية » نلا تنلبوا 
وسيطروا كانوا فوق الوحوش غراوة وثراسة وقسوة قلب » 
فم البلاء البلاد والمباد ... 


"7 


إلى هذا الحد تبلغ جرعة الرأة النابقئة عل خير وين د وتنظل 


السدبةها» وتستفحل؟ تارش ورهافى مستقبل الأمةوسلامة المجتمع 

فلها إذن آثار بسيدة فى السياسة » وهى تسدى لوطنها أعظم 
الفشل أو تبلغ منه أعظم السكاية » لا بنقمها عباشرة فقط » 
ولكن بنفما ويا تنشى, عليه أبتاءها سيامى الند من فضائل 
أو رذائل» وعا تنال عير النابىء ووازعه الدبى منعناية أو إهال 
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ذلك وقد أعان على تردى الرأة فى الحروج على أتوثنها وفطرمها 
فريق من أشباء الكتاب عاوا أقلام) ول يحملوا إخلاس) ولا أمانة 
ولا نصحاً . دقتهم الرياء النننوش على أن يغرقوا فى تحاملة الرأة” 
الشتطة الطائثة ابتناء المبثِ مها ويكراتها , كلوه فوق 
ما تستطيع من السخط هلى الطبيمة التى فها لكل كائن عمل 
خاص . وكان حق الرأة على هؤلاء أنيأخذوا بيدها إلى مايسمدها 
من على وخلق » وإل ما يءزها فى الجتمع سيدة يبت ومريية 


" -أجيال . وكان من حقها أيسا على من يزعم نصرتها أن يمسكبا 


عن أن مهوى مها الطيشى فى مكان سحيق فتفقد ما لها من حرمة 
عى ملاك أمرها كله فى الجتمع . ليتنا فى غمراتنا اليوم نسترشد 
بتجارب الاضى ونسير غير متخيطين : نبصر مواطىء أقدامتا 
ونتق الزالق ؛ وتجند كلاق ميدانه الذى يصلح له . لقد داعت 
علينا الأمم ؛ وطمعفينا حتى ( المجاينة ) من شذاذ الآناق » 
وغزينا فى أخلاقنا وبلادنا وأموالنا ٠٠٠‏ ولس فى جهودنا فشل 
ننققه فى رد المابئين عن عبنهم ؛ فليتق الله حلة الأقلام وليصوتوا 
الشاردات عن القطيع ؛ وليرجموا مهن عنطريق ومن أقدامبن 
فى أوله وما آخره إلا مستقيل أسود الك للا ثىأولاء ثم خراب 
البيوت وهدم الأسر وارتسكاس الجتمع ومو ت كل كرامة امتاز 
مها الإنسان من دون الخيوانات الدنيا . 

وما الانهيار السريع الى قفى على بمض دول الغرب 
المظلمى فى مثل لمح اليصر بسبب فساد الرأة » ببسيد فينسى . 
ولنا فيه درس وموعظة وبلاغ © 

سعبر الؤففاني 


(1) أما المبرة الثانية فند كنا تعرناها فى المدد (جه 9) منالرسالة: 
وان ( من مكاث المزية فى تارينا ) . 


يني الرسالة 


حث نفسى اجا ع 


للدكتور أحمد مود 


سميج بهو - 


كك 


| يكن الاتتحار مدروناً فى معي فى ربع قرن ٍ وكان 
الناس على الأرجح ١‏ كثر قناعة واحمالا ٠‏ 'رحب صدراً لقابلة 
آلام الحياة وأقل تبرما سها ! أما اليومولاسي خلال المشر السنوات 
الأخيرة فقديدت ظاهرة عذيفة , هى إقدام !1 كبر بنعلى"الانتحار 
سواء فى ذلك الشّبان والعاات والنساء وا.عل دون فرق ظاهر 
ين متمل وجاهل ويين فير وغنى ويين سح رسيض وبين 
متزوج واعزب . ' 

ولبيان خطورة هذا السلك ودراسة الدوافم إليه والتتائج 
الترتية عليه يدر بنا أن نلف نظرة برماة عنى الإحصاء الدقيق 
البمول فى أصويكا وأوريا . 
بده وخير ايمكن أن يدرس هو الإحماء لذى سل الد كتور 
فردريك حوفان”. أحد مدرى شركات اتأمين الكبرى فى 
نيوبورك » وهو ' دراسته ووظيزته و٠ءة‏ اكتثاله بالإإحساء 
١‏ كثر من ثلاثين عاما “بمد من الثثاة فى هذا للوضوع ٠‏ يقول 
هوفان إن عدد النتحرين بلغ فى سنة دما سبمة آلاف » 
ويقرر بعد عمل المقارئة أن هذا المدد الماثل ينادل ما حسمل قى 
بحر عشر سئوات من سنة كما إلى سنة كحك وهذا دليل 
على أن 'رمومتر الانتحار آخْد فى الارتفاع 

ومع الاعتراف بفضل تقدم الوسائل الاقتصادية وتأمين المال 
ومساعدة الماطلين باليا وإبحاد سبل التمل ل كير عدد مهم 
والتقدم العمرالى العام وانتشار التملم إلى عانب أتغار وسائل 
التلهية والتسلية ؛ فإن هذا كله لم يكن ليدع ازدياد الانتحار ببن 
الناس على غير ما كان منتظراً ومأمولا . 

ويا ما وقم فى أصريكا ولكنه د لا ينطبق عام الانطياق 
على ما يحدث فى أوريا . وقد تخالل ما تعسل فى الشرق على 
وجه امرض 5 

والشىء الذى نجي ملاحظته هو أن الانتحار يكثر عادة فى 


البلاد التمدينة عنه ف البلاد التأخرة ؛ وفى المواصم والدن 
الكبر ى عنه فى البلدان الصذيرة والقرى » أى أن حوادث 
الانتدار ترتبط ارنباط وئيقا بانتشار المدنية ؛ ولذلك فلا غرابة 
إذا وجدنا أن الانتدارغير معروى عند السود فى جتوب الولايات 
التحدة وفى أواسط أفريةيا . والسيب فى ذلك أن مطالب الحياة 
فى البلاد التمدنة | كثر تنوعآ وأشد إلماحا منها فى اليلاد البميدة 
النائية حيث الحياة بسيطة أقرب إلى الفطرة . 

وسكان جنوب الولايات التحدة وإن كان ممظمهم من الرراع 
وعمال مصائع النسيج النقراء فإنهم ميشون فى أمان من الانتحار 
إذ ل تزد نسبة النتحرين عندثم عن انين فى كل مالة ألف من 
السكان ء على حين قد ثيت أن هذا المدد بلغ نمانية ىكل مالة ألف 
فى الأماكن امجاورة حيث توجد الدنية ! 

والإحصاء المام يدل فى غير شك على أن مع النتحرين 
كانوا من بقاع النصف الثمالى للسكرة الأرضية بنصقيها الثرق 
والشرق حيث سارت الدنية خطى أوسع وبسرعة أ كير » 
وحيث العوامل الموية داعة الاتقلاب والتذير والتبان » وهو 
نفس الحو الباعث على النشاط والممل والانتاج» فكان الشموب 
التى ناات القط الوق من التملم رالثقاقة والتى لدها الأسس 
الاقتسادية » امتازت أيضا بزيادة عدد النتحرين فنها . 

وثدت من الاحساء أن انتحار النساء يكون على أشدء بين 
سن 16و45 والرحال بين سن 8”و ١‏ ؛ إلا أن عدد المنتحرات 
كان دائما أقل من عدد النتحرن » لأن الرأة بطبيتها الولودة 
مها | كثر جلداً وسير؟ واحمالا لآلام المياة ٠‏ ومى كأم أقل 
تبرما بالندز وأ كثر تضحية بنفها لأولادها » فسلا عن أن 
مسثولينها فى الحياة أقل ن#بي؟ من مسئواية الرجل المولود للكفاح 
رالقوامة على المرأة ؛ وليس فى مكنته التحرر من واجبات الزوجية 
أر إعالها »كا أن من واجباته الأول مساعدتها على البقاء وتأدية 
رسالتها التى خلقت من أجلها وعى الأمومة » ولذلك تمتدنا 
تصادف المرأة من صيارة الميش قدراً مساويا لما يسادقه الرجل 
كالآلام النقسانية أو الحسمانية أو الصدمات الميوية المتيفة ؛ فلنها 
لا تقكر فى الانتحار أو على الأقل لا ميل إليه ؟قدار قوة ميل 
الرجل ‏ لأنها أمهرمته فى إيجاد نوع من السلوى وأ كثر رضوخ) 
للتمانم الدينية وأميل للاتحياز نمو الأمال ااتى قد تتحقق حينا 
وتخيب أحيانا ‏ 


- 


ارسالة وأ 


نم إن هناك مشسكلة التقدبر هذه المتاعب » ققد يصيب امرأة 
نبي الجلاء علدا يختلف عن الآخر فى التقدير. 
ويمكن التأ كد منصعة هذه الممالحة بإلنظر إلى عدد المنتح ربنق 
مصر عام 879 1مثلا » ققد يلغ مال ومدتة أأشخاص بيالها :7 


السن ذكور أنات 
من - إلى 
1١4 ٠. 1١11‏ 
افع 5 1 
6 لحلا 593 3 
٠‏ شافرق ٠.‏ 


الجموع 4" ذكرراً : 0 

يضاف إلى ذلك اثنان انتحرا فى سن أقل من العاشرة . 

ومن هذا البيان يتضح أن الرأة أقدمت على الانتحار بنسبة 
أكثر ىوقت كانت فيه أبمد عن الرزانة وأقرب إلى الآمال » على 
حين أفدم الرجل يكثرة عند ما شمر بإاسثولية . وكذلك يلاحظ 
أن عدد النتحرين قل إجالا بعد سن الأ بنين وتساوى مع الرجل 
بمدسن الستين . وهنا يؤيد أيس؟ أن المرأة أقل اندفاءا محو 
الانتحار من الرجل » وذلك بالنظر إلى يموع الرجال وشجموع 
النساء ولا يختلف هذا عن نتائح الإحصاء فى أمنريكا وأوريا . 

وقدكثرت -وادث الانتحار فى المهد الأخير بين العلمين 
فى القاوتين الأءريكية والأوربية ء ولاسيا بين الأفراد الذين نالوا 
قسطاً واقراً من العارف ولم يكن ميسوراً م الانتقاع بممارقهم 
سواء فى خدمة المجموع أو خدمة ة أنقسهم » وكان الباب فى غااب 
الأحيان موسداً فى وجوعهم لتفشى داء اله-وبية الربيل الذى 
كان من أ كبر أسباب اهيار فرفسا بجيئما الباسل ورجال الملم 
والممل فها . وإن كلة بيتان فى سبب الأتحلال الأخلاق لأ كبر 
دليل على ما أساب هذا البلد المظلم من عوامل إختاء الأ كفا 
والأحسن والأسى » ولو اتمظ الناس فى لادنا لأعمرشوا جيماً 
عن تفجيم الشوية بقارا عل" غارنا لها عد 
الكناءات وتثبط المزائم وتحارب الماملين وتدقع بيمشهم إلى 
الانتحارمللاو شجراورتغبة فى نباية ذا الراحة مهماكانت عرارتها 

ولوحفظأن حوادث الانتحار تكتر فى أوقات الأعياد ولاسها 
الدينية مها كميد اليلاد ورأس السنة السيحية » وكذلك عقب 
الامتحانات العامة وخصوصا فى مصر ؛ والانتحار سواء بإلثرق 
وهو أ كثر ما يلجأ إليه أو بتناول الس.وم أو بقعم العريان 
أو الرساص قد كثر فى عهدنا الحاضر كثرة نبمث على القلق 
وتفْرٌ ذوى الحم إلى وجوب الدرس والفتخص والمناية 


ودلت التجارب على أن حوادث الاتشحار منتشرة فى البفدان 
التى يكثر فنها الماطلون من ذوى النفوس الحساسة والمقول الى 
تقدر السئولية ؛ اذلك قامت الحسكومات التمديئة بمحارية البطالة 
بمختاف الوسائل ووفق بمشما توفيةهائلا إلى ماقبلالحرب الأخيرة 

ومن الغريب أن معظم حوادث الانتحار أقدم علها أفراد 
من الريف انتقلوا إلى الدن الكبرى والعوامم مأخوذين يسحرها 
وأسوائها واتساع شوارعها وسهولة المي فها » قإذا ما استقر 
بهم الخال هبوا سعيا وراء الرزق والعمل » ولكن سرعارت. 
ما يصطدمون بصخرنها القاسية فيفروا من ذلك السحر وهذا 
الخال إلى حيث التهاية التى لا عودة بمدها 

والانتحار عمل نائىء عن اختلال التوازن المةلى واشطراب 
امجدو .ع المسى » فيختل تقدير الإندان للمسئولية الأدبية 
والاجماءية فيندفم إلى تلك المائمة الألية النى لو ساعدت الظاروف 
الخارجة عن إراد نفعلى منمهلماد إليه سوابه وندمعلى ما كانشارعاً فيه 

ونكاد كل حالات الانتحار تنشابه من حيث الدافع إلا » 
أى أنها تسلط فكرة 3 التخلس © من متاعب لا مهاية لها 0 
سواء فى ذلك التاعب المسمية أو النفمية » والجسمية مرضية 
ممظمها ميئوس هن شقاله كالسرطان والتدرن الرئوى والأمراض 
التناءلية ء أما النفسية نهى مع تنوعها لا نحتاج إلى إيضاح كثير 
ولكنها مع كل حال لا مخرج عن يأس وقنوط لإيجاد حل 
« سةول 6 ره حا. 

وك من مي: سممنا بمض التاس يقول < إن الحياة عندى 
لا تساوى ملبا » أر « إنى أفشل الوت على الحياة » أو'8 لساذا 
ولدنا وكل ما فى اإياة عذاب 6 وهذه الكليات لا تصدر عنواً 
ولا يقولها القائل تلهيا وعبئا ؛ فواجبنا ججيماً يقغى يدرس هؤلاء 
الناس والممل على مخفيف آلامهم ؛ ولا ننسى أن بمض عؤلاء 
انتحر فملا بمد أن القى من الحسكومة الخد بيده ليتمكن من 
القيام بواجبات الأبوة لأطفال صقار . 

إن مما يؤسف له حا أن تسكون المدنية السيب الآول لهذا 
البلاء لأنها هى 'التى جرت على الناس مصيبة الترف ودقة 
الإحساس واليالئة فى تمدير المتاعب » وقربتهم إلى « النمومة © 
قأسبدوا خائرى القوى لا برغيون ف المقاومة بل ويستسلمون 
لأقل قوة » فترى البعض يثور إذا ما أساب معممد المارة التى 
يسكنها أى خلل مؤقت يترتب عليه بذل جهد بسيط فى الصعود 
إلى الطيقة الرايمة أو الحامسة » وزاد بالناس التيرم بالمياة إل حبد 


2 


غ7 


ازساة 


الرغبة فى إحداث ه ثورة 4 منزلية إذا ما وجدوا ماء اللاقة بأرداً 
أو فائراً أو شر نوا الماء وهو فى درجة ترتقم عن السفر ! 

لقد فقد الناس اللد وقوة الا<مال بفضّل الدنية الحديئة 
واختراع الآلات اليكانيكية التى تؤدى كل عمل ؛ ولذلك 
فلا غرابة إذا زادت نسية النتحرن بين الطبقة التمتمة عثل هذه 
2 التعم 4 أو الواغبة فها أو الساعية إلها ! 

ويظهر أن غناك علاقة وثيقة بين لوقع الجغراى والجر فى 
بلد ما وبين عده التتحرن فيه . فثلا نحد أن منطتة سأن ديجو 
فىكليفورتيا أ كثر من غيرها بإلنسبة إلى عدد النتحرين » ققد 
بلغ هذا العددةة فى كل ماله ألف ء وبمدها سان قرائ سكو مع 

. ولوس احلوس 6# وأوكلائد ٠‏ مقط والتباين بين هذه الناطق 
ظاهر و داجم إلى اختلاف الوقع واختلاف الو . 

7 بلاحظ أن ججال البقمة أو الوسط ما عقف من اندفاع 
الناس دو الانتدار » قدبنة واشتطون ممروفة يجالها وبكثرة 
بساتيتها وأنها بلد عوط بالخدائق » ومم ذلك ازداد عد النتحرين 
رقجا عن باون فى نيوحرمى التى لا بدانها فى ججال الطبيعة فها؛ 

': فى فى الأخيرة أن عدد التتحررن كان خسة فى كل مالة ألف 
على حين وصل فى واشتطون ١8‏ . 

ويظن بءعضى الناس أن سكان الءلدان المارة 2 ب إل 

الاندفاع المسبى وسرعة الاوظ والتب لأقل الأسباب أسرع 

من غيرثم شروعا فى الانتحار » وهذا غالف لاوا قم ؟ إذ أن نسبة 
عدد النتحرن فى إيطاليا والبرتثال وأس.انيا ومصر أقل يكثير 
عن نظير ا ف البإدان الثمالية . 

وإذا عد الاشحار دليلا على القشل فى الحياة وعلى اليأس 
والقنوط فإن البسض يمده أنانية ؛ وسواء أكان هذا أو ذاك فإن 
ذلك لا كنع من درسه والمناية به ؟ لأن الدافع إليه تسلط فكرة 
واحدة واتحلال ذوة التذكير أمامهاءوهذء الفكرة هى 2 التخلس»6 
من الحياة . 

0 قال قمقطوعته«ناةنامهة اأمغ0 
أن اللوت أشبه ثىء بزعاجة الدواء » يكن ن لكل ذ فرد أن يتناول 
منها في وقت ممين ؛ فن اندم نوها قبل الأوان فقد الدقم 
يمد ما ققد اين | مر موسى 


08 908380 تعلانام؟! 3 عل4امع: مد أقع أتمس هآ (5) 


300 رأناعم دهز علو بيانا قهام ها عتوعة5 اأمل معز مه نز اع 
عمادهء 1 ع5 ؛ابق 1656 


العا 


على مود مله 


مسي به بهم 
« من دكايات .دءنة م كان » بالريغييرا الفرسية صيف 
عام ١54‏ وقد أقءت فى خليحيا لفان عفلة شائقة الباحين 


واسبادت ذات لل مقارة أستمرت حو مظلم الفح » . 


قاءل اللاء فيك والشدر” 
البحر والحور فيه سسابحة 
أطل والشوء راقص” غزل 
سن" فيا واه من كن 
يقفز من لمسسة إل حجر 
ممريداً لا ريم سات 1 
من كل -واء مثلما خلقت 
ألقته عنها قلالة رنضّت" 
فى حانة ماعات ها عد 
جدرائها الاء > والماء لما 
خارثها منشدء وساصياها 
نين فى الشسط مهم قدم 
وشيّاموا المقل حيما شربوا 
والسابحات” المسان” حوطءو 
إزيد سيقانين عد 
يشىء. ورداً وخرة وسسدكفى 
تفار الوج إذ ظلمن به 
من يلعف مقق وبرى 
متؤتلات دوع 3 
ماوعات 2 بأذرُع صمحب 
والطوة قوق الحموو مهم" 
ما زْنَ والبحر فى تَوشيم 
قد جاوز الليل” تلق فى 
البحر ولتان ابه 


2 .8 
ولتعسف الرعم فوق مامه 


فايسخب 


انسن لا ينتحين شاطئّه 


<تى برَى وهو رفضة ذهي” 


من أن ياد كان" 6هذه السور”؟ 
1 01 
رؤى مهابات محل القمرث ! 


0 
أقه يس 


دعاء قاب ويه 
آله وؤلاء أم بشر” ؟ 
كأعا عبن .راوسه التكعرة 
إلا ونه بتثرها أر” 
يجب مها الرير والور 
اهيا مياق دان ادر 
ولا استوى فى بتائها حجر 
سقيفة » والنسائم الت 
حور تلوكى ؛ وفتية سكروا 
قد حو ضوا فى السباب وانتثروا 
حيما نظروا 
كأمبرن"> النجوم وازهر 
اورك محيب الرواء مبسكر 
ذوب من الغريات ممتمى 
وثار مرى حوفن يشتجر 


وومّعوا القاب 


عنمن “فيه مف ر” 

سل المصن آده الغرث 
د ن النهود” الوم 
ولاه نحت الصدور مر 
براغى م راع قل كُ سر 
و فيه أسدافّها الدري 
ماله 0 وليغعر الجر 
ولينبجس”" من غمامه الك 
وإثت تراى عاله التعرو 
عازج الليل فيه والكجر” 1 
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ازسالة متب 


الجاس حافل كمهده كل ليلة بالشخصيات من كل عط » قفيه 

القاضى والحاى والأستاذ والنائب والكاتي والشاعن والصدق 
وغير هؤلاء من أداروا ظهورثم للممل وركنوا إلى الماش أو 
إلى الراحة .-- 

يتشقن الحديث حتى ايندى الجلس كيف بدأ ولا أين أيجه » 
ثم لا يلبث أن ينتهى بنكتة أو ينقطم بسلام قادم يأبى على عادتنا 
إلا أن يسافح الجالسين من يعرف مهم ومن لا يمرف فى حماسة 
وشوق 35-5 

وظل هذا عال الجلس ساعة ثم اننظ الحديث وأَحَد معته 
إلى ابته ه وانحهت الأنظار إلى شاب من حابى/م أقدمه إلى أحد 

وإن كان هو برف الكثيرين بأسمالهم وأشخاصهم : 

أَحْذ هذا الفنى يكام بد صمت ء وأنصت المار إليه أول 
الأمى بتبينون من هذا القادم الجديد » وإنى لأعلم من قبل أنه 
سوف يأسرحم يحديئه » فنى صونه ما ترتاح إليه الآذان من إشباع 
فى غير غلظ » ومن رنين فى غير حدة » وف منطقه ولمجته من 
الظرف والهدوء وحسن الياق ما يحذب إليه النفوس من حيث 
لا نشمر ؛ دف محياه من الفتوة والقسامة ؛ وفى ءينيه من البربيق 
والدفة » وقى فه من الابتسام واللام » ىكل أولئك وق حمسن 
إشار»ه وإعاءته ما يحمله حديث يمالس من طراق تادر :- 

هو فى الخامسة والثلاثين أو زاد علها قليلا ؛ مهندم الثياب 
فى تواشع يدل على رقة الحال أ كثر مما يدل على السمة » ولسكن 
خنة ووحه وراعة محدثه يصرفان الأءين عن ثيابه إلى شخصه 
ثم عن شخصه إلى حديئه :-- 

وانحه الحديث بمد أن انتعى شوط مته إلى السياسة بعد 
الأدب » ذأتجب هذا الشاب الواسع الاطلاع سامميه ط,اختلاف 
مذامهم إذ أشار إلى أن بض النقص ىكال هذا ازعم يعوضه 
بمض الكال فى نقص ذاك . 


وانتقل التكلام إلى الاتتصاد فأنست ملا ثم أدلى برأيه 
فلخص ما سعم من آراء تلخيسا جيلا فكاعا ألى برأى جديد 
وهو 0 يأك بىء إلا ما نسقت قطتته وأدث بلاغته ..٠‏ 
ومال الحديثبالسامس إلىقضية الرأة والرجل؛ ققال إنْه لا الرجال 
سالهون للحم على النساء » ولا النساء سالحات للح على الرحال » 
وهدء فى العَضِية الى لا بوجد فها حْ من غير الطرقين . ولسوف 
#نمقد جلساتها ثم تؤجل إلى أجل غير مسمى » وذلك لآن الرجال 
والناء لا رتكون المي الأول الذى سدر من اليب على ]دم 
وحواء :. 
وضعك الساصيون وخرجوا من الجد إلى الزاح » وراح كل 
يدل ا يحفظ مى نكتة أو يذ كر من نادرة » ثم أنستوا إلى 
صاحى الشاب فأتمكهيم جيم بتكانه وأقاصيصه » وراعهم يحاقظلته 
وسرعة انتقاله من نكتة إلى دكتة وهو ينما جما لأسحمامها بل 
ويذكر الصحف التى تشرتم! والناسبة التى أخرجتها .”7 
وبدا لأحد الجالسين فأل هذا الشانٍ ما عمله ؟ وايتسم 
الشاب ايتسامة عمريضة ملت قها خَنة روحه ولكن مازجها 
ثىء من الدعابة الناقة وقال أنا ناظر مدرسة ..٠‏ 
وعاد سائله يستفهم أثالوية أم أبتدائية هذه الدرسة ؟ 
ورد الشاب بقوله 2 لا يافندم إأرامية بس 4 
وماح أحد الطفالسين من غير وعى قائلا 2 ياخسارة © ! 
وشج بمض الجالمين بالشحك ؛ ونظر آخرون فى ساعاتهم 
بريدرن أن بنصرؤوا ؛ و”عت فى غيظ وعبوسشخصكن يناديه 
تارة با أستاذ وثارة يا بك ». وانتحى البعض حانباً مزورتين وثم 
ينظرون نظرات كربة إل هذا الذى أتحيوا به منذ دقائق . 
وارتقع موت أحد النشلاء يقول للذى أعان اللحسارة : 
حسبتك والله تقول 3ونم 6 ».:حتام ياقوم نذرنا الألقاب والرتب؟ 
وك عندنا من نظا المدارس الابتدائية أو النائوية من نشمهم إلى 
جاني هذا الأستاذ فى سعة اطلاعه ورجاحة عقلمه ٠-‏ ألا إن الره 
بأسقريه <١‏ آلا إن الرء بأسئريه 
أما صاحى فل يأيه 5 حدث لأنباما حدثئنى ليست أول مسة 
يلقفها مثل ما لتى » وما زاد علىأن مك ملء نفسه من الزووين 
جيم وإن كنت أحسست فى حك الرارة والأآلم 3 
القيف 


3-8 الرالة 


2 
يفا 
و7 


و بهم 


العر بيع فى الحو العربي : 

الأستاذ اعد خاى بإحث أديب عرفه قراء الرسالة متذ 
سنوات با كان ينشسر من بحوث ثقافية تمتاز بالممق والإحاطة » 
وهو الآن وكيل مكتيب البمئات المسرية فى لندن » وله هناك 
نشاط ثقافى جدير بالجد والثناء . وقد كتب الأستاذ خا ى مالا 
فى المدد الخاص الذى أصدره مكتيب البمئات عن التطورات 
والاسلاحات التى نالها مسر من يدى أللك فاروق » وقد عنيت 
جريدة 9 المانشستر جارديان» بالتمليق على هذا القال تمليماً شاملا 
عرضت فيه لسألة المربية الفصحى وإصلاح النحو المربى فقالت : 
إن 1 كبر عائق فى سبيل نشر التعلم بمصر » وبالتالى فى تحقيق 
“ألتقدم الاجتاعى فى شتى النواحى » هو الاختلاف الكيير بين 
: المربية الفسحى واللقة المامية الدارجة » مما جمل ملايين من 
الناطقين بالمربية أسلا لا يستطيموق قهم النصحى إذا سحموها من 
أفواء التحدثين بها فضلا عن قراءتها وكتابها ٠.‏ وستكون 
لجهود الملماء الصريين فى سبيل إسلاح النحو فى أأعربية آثار 
ن من سيق الحوادث أن يتكهن الرء بالفائدة 
التى ستعود على النشء من إصلاح التحو المربى » وفى وسعنا أن 
تقول مع ذلك إنه لن نتحةق الأمال المفودة على هذا الإسلاح 
إلا بمد أن نقم مصر نظام للتعلم الابتدائى أوسم مدى وأحمن 
توزيماً من النظام الحالى ؛ ولا تزاع فى أن النحو الجديد سيجمل 

التعلم يبن مختلف طبقات الشمب 55 متتوراً 4 
هذا ما قالته الجريدة الإيملزية , وهو كلام لا جديد فيه » 
وادكنه ترديد لرأى طائفة من الستشرقين » وطائقة من أبناء 
المربية يتلقون كل كلام وافد من الخارج بالتقديس والتسبيح 
والواقم أن مسألة إسلاح التحو المربنى » أو على التحديد 
تيسيره وتسهيله » حقيقة تملا" أذمان اللاء مى أبناء المربية » 
وقد أثيرت هذء السألة مئذ سنوات وتناولتها الأقلام والأحاديثك 


بعيدة اللدى ؛ وا 


بالناقغة » وكانت صفحات « الرسالة » محالا لهذا » وإذا كان' 
القوم لم يسلوا حتى اليوم إلى طريقة مثئلى » فإن الأفكار متماقة 
بالوسول إلى هذه الغاية » وتعميم التقم بها على أوسم نطاق . 

أما _ألة المربية النصحى فلا زلنا نقول إنها ليست بمشكلة 
كا يتصورها ااستشرقون وأتباعهم » 8 ولبست بعائق فى سبيل 
نشر التعام © كا تقول الجريدة الإتجلزية » لآن للمرية النسحى 
مراتب ف التمبير » فك أن فيها الرتبة المالية الساعدة » فإن 
فا أيسا الرتبة الهلة القريبة » فتلا الصحف المرية تكتب 
بأسلوب عربى فصييح » وهو أ-لوب لا يتمذر فهمه على العامة 
وجهورالكسس » بل إننا كثيرا ما يد رجلا أمياً يستحضر قار 
بتلوعليه الجريدة وهومتصت لما بتاوعليه ) فلا يحد أدتى مشقة فى 
فهم ما يسم وإدراك مايتطوى عليه من التلديحات والإشارات. 


ومنذ سثوات مثلت فى مصر روايات شوق » وهى بالمربية 


“الفصحى المالية » فأقبلت علا جاهير الشمب إقبالا كييراً » 


وكانوا يفهمون قصائدها ومقطوعاتمه! فهماً طيبا » وكثير من 
العامة محفظلون مقطوعات كاملة وأبيات سائرة من هذه الروايات 
ويفهمون ذلك فهما | ينهم عليه مدرس أو شارح . 

إن الصلة بين المامية الداوجة والمربية الفصجى ليست باليمد 
الذى يتصوره أولكك الثائرون على العربية القصحى » وإن الشعب 
ليس يكتفطم عن هذه المربية ا يفيل لأولئاك الناس ء فإن بين 
المامية والنصحى صلة وثيقة فى النطق وف استمال كثير من 
الألفاظ والتعابير » ويمكن أن يكون الاختلاف التام بينهمافى 
الإعراب ء وهو اختلاف لا تأثير له فى هذء الناحية ؛ ولا وصح 
لباحث أن ينسى فى هذا القام أن القرآن الكريم وهو أفسح 
ما نزل فى المربية يتلى. على جوع الشمب. ليل مهار » وأن خطب 
الجمة تلق فى كل أسبوع بالمربية النصحى » وأن عامة الشمب 
يؤدون سلوانهم ورددون أورادثم وكلها بالأسلوب المالى ارفيع» 
وأن خطباء الحافل فى الوعظ والارشاد وفى التأبين واارثاء » وف 
الاايات الانتخابية والسيا-ية إما يتحدثون إلى الشمب بهذا 
النمط من الأسلوب » وكل هذا ما طبع ذون المامة بطابع 
عربى » وقرب السافة فى إدرا كهم إلى حد كبير بين النامية 
الدارجة والمربية النصصي ٠٠‏ فكل اكلام الذى .ارقي هذا 


ارسالة يها 


الشأن » ديصور مسألة المربية الفسحى على أنها ممضلة يجب 
التغلب ءليها بالتملى إلى المامية إنما هوكلام متلهم وتصوير مبالخ 
فيه لا يقوم على إدراك الإتيقة وممالحة الأس بتزاهة .. 


هل هى زمه تَافير : 
تقول الأنباء الواردة من أصريكا إن 3 الق#م » السيبائى 
عناك يماتى أزمة كالتى فى ممر » وإن رجال هذا الذن يهدون 
فى التدبير لملاج هذه الأز.ة والتغلب على أسباها حماية لهذا الفن 
مق أتكية تعن كوه وقلعة فد 
والألة ليست مسألة الفن السينائى غسبء بل إنها كذلك 
مسألة السر ح ء وهى أيضا مسألة الكتاب ؛ وكل الوسائل التى 
تحمل إلى الناس ألوان الثقافة الختلثة . فهناك شكوى عامة من 
قلة الإقبال على هذه الوسائل رالرغبة فى القراءة والاطلاع عما 
كانت عليه الحال فى الأيام الآخيرة » أعنى سئوات الخرب ألاشية 
وعندى أن هذه الال الطارثة ليست مظهر أزمة ثقافية ندل 
على نصراف الناس وقلة رغيهم فىالاطلاع كا يقدر بعض الباحئين» 
ولكنها فترة يقن فا الجهور موقف التروى والمول للاختيار 
وإبثار التافم وما يحد فيه من الغائدة ما بوازى » بل ما بزيد » على 
ما يدفع فيه من 'الهّن ... 
وهذء لاشك تتيجة طييمية للحال التىشاهدناها أيام المرب 
ولسنا فيا الرواج المظم فى ججيع وسائل الحياة » ومن يدها 
وسائل الثثافة الختلنة ... 
فالجهور أيام الحرب كان يتلهف على كل شىء » ويرفى بأى 
ثىء ؛ سواء فى غذاله أو فى ملبه أو فى ثقافته ؛ فكان حسيه 
أن يد ما يطل ء لا أن يختار فيا يطلب ء وعلى هذا طم اتلين 
الخلوط بالرمل والحمى والتراب ؛ ورقى اللين اللشرىل. 
النليظ الذى لا يمزىء فى تغسيل الثياب ٠‏ وتقيل كل مأ يقدم 
إليه من ألران الثقافة ما دام يحد فيه تزجية للوقت وتسلية عما 
حيط به » أما وقد زَالت دواعى تلك الحسال وشروراتها فإن 
الجهور اليوم يتخير ؛ وإنه ليتروى فى هذا التخير ؛ ذهو لا برغى 
إلا ارغيف الأبيض المالح النذاء.؛ ولا يطلب إلا التوب 
اليد اللائم للمقام : ولا ينشد إلا الكتاب الذى يتحرى فيه 


القع والفائدة » ولا يقبل على أى لون من ألوان الثقافة إلا إذا 
وجد فيه ما >زى وما ينتى »- 

هذه حقيقة يحب أن يقدرها القائمون على نشر الثقافة » 
والذين ينتجون بها » ويظهر أن أسماب التاجر كانوا أسرع فهماً 
وأحسن تقديراً لهذه الخال » ققد أصبحوا يعلنون عن بائمهم 
بأنها من « أجود الأتواع وأرق الأسناف » لأنهم أدركوا أن 
الجهور الآن إنما يطلب الجودة والرق ٠:‏ نفير للقامين بأمى الثقافة 
أن يدركوا هذه الحقيقة » وأن يجملوها مدار العاملة ينهم ويين 
الجهور حتى لا يصدمهم التكساد الذى يحسبوته انصرافا من 
الجهور » وما هو إلا البوار الذى يصيبٍ كل بضاءة مزياة 

شنرى فور والعر : 

مأت متد قريب هترى فورد ملك السيارات ورجل الصتاعة 
كا يصفه الصحفيون » وقد كتبت عنه جريدة 3 مهشة العرب 8 . 
التى تسدر فى الهجر كلة مهذه الناسبة تالت فنها : © وكان هغرى 
فورد محباً للشعر » وخاصة للشعراء الذبن جملوا مثلهم الأعلى وحدة 
الإنانية ونشدوا حكومة عالية كلهم الأم كاها فى إنشائها » 
وكان من ميادئه أن الثقافة والدن يحب أن يسيرا جنياً إلى جتب» 

لله ٠:‏ هثرى فورد المظيم كان يحل.الشعر !1 

ولكن ماذا وهب مالك خزائن قارون فى سبيل هذا الحب » 
وماذًا أجدى من ملابينه فى تشجيع أرنئك الشمراء الذين يدعون 
إلى رحدة الإنانية ؟1 

ألاما أ كثر الحبين الذنن ليس عندثم إلا كلات الإيماب 
والإطراء :-- 

هه العامئل 5 


ظهرت عن دار ا(سالة 
الأبعٌ الجر يمرم العارق مى كتاسب : 


يطلب من دار الرسالة ومن الككانب الشهيرة 
وتمنه ٠م‏ قرش مهدا أجرة البريد 


يت اازساة 


ررض زا 


بين أرباتا الكبار : 


كتب الأستاذ مود تيمور بيك مقالا فى ١‏ الحلال 6 عن 
2 طه حسين 6 فى باب 8 مور وصفية لشخميات لامعة »© قصد 
فيه إلى :وير حياة الد كتور طه حسين بك منذ مطنولته.والواقم 
أن الدكتور طه لم ينادر فى حياته الأول 3 من متردم 6 بسنيمه 
فى كتاب 8 الأيام »وقد جنى هذا الصنيع علىالشطر الأول من مقال 
الأستاذ تيمور » فهو يبدو لقارى. الأيام وسفا موجراً يجلالتيك 
الحياة التى فسلها صاحيها و<للها سادقاً بيدا 5 

ولسكن الأستاذ تيمور أعاد حما فى تصور شخمية هلله 
ا حمان 30 حيث أله « مراج قوى بين <ضارتين متغارتين : 
اخضارة العرق وحضارة الغرب ؛ وعصارة طيبة من ممهدبن 
"نين »كا قال الأستاذ فى مقاله » 

. م قال أبن : وإ ذا كان طه <-ين قد جع فى شخمه بين 

'الشيخ والدكتور : فقسارى ما فمل أنه لاءم بين نشاطين من 
غروب النشاط الذهنى للانمان ؛ وكان مهذه اللاءمة تموذجاً 
مثاليا للاأديب الشرق المامر ‏ 

« وحسبنا » ل تتجلى مزية هذء الملاءمة » أن نتمثل له 
أزهربا استأئرت به أزهريته » أو <امميا لم يذز من الثقافة العربية 
فى شمارها اللتلم بد بنصيب ٠.‏ 

« نإن الأزهرى أو الجاسى وحدء قد يكون له أثره وخطرء» 
ولكنه إن : يكون تلك الشخصية الثالية الكتملة التى تسميها 
لله سين 5 . 

وخم الأستاذ تيمور مقاله بالإشادة بأسلوب الدكتوو له 
حسين الذى عده مظهراً رائما من مظاهر ازدهار البيان المربى 
فى الوقت الحاضر . 

وأخلس من هذا كله إلى كلة سريحة:هى أن الأستاذ مود 
تيمور » وهو بصدد النسور الوصق لشخصية مله حسين وأدبهء 
قد أعطى له كتابه بيمينه ٠.٠‏ وأعمل ثعاله إهالا نام؟ » فهل ينتقد 


: الأزهر 3 وجامعة بأريس 


فيه وفى أدبه الكال الطلق الخالص ء أو هو يجامل ؛ وهل تتفق 
هذه الجاملة مع رسالة الفن والأدب ان تمتقد أن الأستاذ تيمور 
من أخلس الناس لما ؟ 

راءله ذهب فى ذلك مذهب الدكتور طه الذى جرى عليه 
أخيراً فى الكتابة عن بمض العاصرين » ذلك الذهب الذى يكاد 
يمخرج عن نطاق النقد ذى الكفتين ... 

دإذا كان كبار أدبائنا من طبقة اتكهول قد رضوا لأنفهم 
( ولا أقول للاأدب ) هذه الجاملات , فا أظن أن هذا مما ينبنى 
أن يتأرمم فيه الجيل الجديد . 


أفرم مسرهية : 

أثنبتنا فى عدد مشى من الرسالة ما قال به الأستاذ سلم حسن 
بك من أن الصريين الأولين ثم أول من كتب الدرامة القتيلية 
والقصة الحراقية » لا اليونان كا هو شائع . ١‏ 

ولا بد أن يكون للدرامة القثيلية مسر ح تمثل عليه ويدلنا 
على هذا السرح مقال بحريدة « الصرى »6 عنواله 2 ممر أول 
من أقام المسرح فى اامالم » قال كاتبه :8 كأن الشائع أن الإإغريق 
مم الذين أوجدوء ( يمنى المسرح ) ولكن المقيقة المكتوبة على 
ورق البردى وعلى جدران العابد الصرية القدعة أنارت السبيل 
للمؤرخين وأثبتت أن المصر بين لاالإنمريق ثم أول من أقام السرح' 
ف المالم » . 

وذلك أنه كان فى التاريخ اللصرى القديم أشياء ل ينهم لها 
المؤرخون تمليلا مقبولا » مثل الساحات الوأسمة أمام القار 
والأعرام وبعض المايد . نلنا أصبح من الستطاع قراءة أللئة 
الميروغليفية أسفر البحث عن أن تلك الماحات كانت مسارح . 

وقد وقف الباحئون على بعض المسرحيات التى كانت تمثل 
بتلك المارح » منها « مسرحية الأهرام © وتمد أقدم مسرحية 
فى العالم » لآن بعض نصوسما يرجع إلى ستة قبل اليلاد» 
وموشوعها جزء من المقائد المصرية القديمة يدور حول سمود 
روح التو وبعث الجمد اأيت . والأدوار الرئيسية ها هي 
« أوزدريس 6 وهو رءز للجسد الميت ويؤديه أحد الكينة 
و2 حورس 6 وعثله رئيس الكهنة أو فرعون تفمه ؛ وتظهر 
فكرة السرحية عند ما يقف الكامن أمام جبد اليت عغابليً 


ازسالة 


خكتب 


روحه قائلا : 2 أمها الملك أونيس » إنك لن ترحل ميا بل حيا © 
وذلك عندما يكو نالْمثيل فى الجزء لماص بسعود الروح . أما فى 
الحزء الخاص ياليمث فيقول الكاهن للدسد اليت 2 ائز علفائفك 
وانقض عنك الرمال ء ثم ألق عنك الحجارة ؛ عيا .- قيام) أمها 
الهسد المجى 6 . 

وقد أثيت البحث أن المهريين التدماء استخدءوا الأتئمة 
و ( الاكياج ) فى تمثيل الشخصيات الختلفة أو فى أدوار المدوان 
ا إن 

ومن العروف أن العرب لم يكن لهم شل بالقثيل » ول يلقوا 
إليه يالا » ولسكى وققت عل خير قوير أفى يه صاحب 2 المقد 
الفريد » فى ) أخبار المرورين والجانين ( بالجزء الرابع . 

ذلك المبر هو ما أعنى بلْمَثمية المربية » وذلك أنه كان ى 
زمن اللهدى رجل صوف » وكان عاقلا عاملاء ركان يتادس السبيل 
إلى الأمس بالعروف والنعى عن النكر » فنكان يركب قصبة فى 
كل ججمة ومين : الاثنين والخخيس » فإذا ركب فى هذين اليومين 
فليس لمم على سبيانه حم ولا طاعة» فيخرج ومخرج ممه الرال 
والنساء والصبيان » فيصعد تلا يتخذه مسرء) . ثم يبدأ فينادى 
بأعلى موه : هانوا أ! بكر الصديق . . فيتقدم إليه غلام ويجلس 
يكن إيدديه » فيقول : جزاك الله خيراً أ ألا بكرءع 
عدلت وقت بالقسط : وخاقت #داً عليه الملاة والسلام أحسن 
الحلافة » اذهيوا به إلى أعلى عليين . ثم ينادى : هاتوا عمر . 
فيحلس بين يديه غلام أيقول : 
الإسلام » قد قتحت الفترح » ووسمت ألفىء ؛ وسلكت سبيل 
المالمين » وعدلت فى الرعية » اذهبوا به إلى أعلى عليين بحذاء 
أبى بكر ٠‏ ثم يأنى مان » فيقول له : خلطت فى تلك السنين » 
ولكن الله تعالى يقول : 2 خلطوا عملا سالحاً وآخر سيا عسى 
لله أن يتوب عليهم » اذعبوا به إلى ساحبيه فى أعل علين م 
يتقدم على بن أبى طالب ٠‏ فيقول له : جزاك الله عن الأمة يرا 
أيا المبرىي » » فأنت ول النى , » بسطت العدل » وزهدت 
فى الدنيا » واعتزلت اللىء ء فم ممص فيه بتاب ولا ظفر » وأنت 
أبو القرية المباوكة وزوج الزكية الطاهرة » اذهبوا به إلى أعلى 
عليين التردوس . 4 

ونما يقول لماوية : 


ن الرعية » فقد 


جزاك الله خيراً أبا حفص عن 


أنت الذى جمل الحلانة ملكا » واستائر 


بالق وحم بالحوى » واستبطر بالاممة » وقام باليئى » اذهبوا 
به قأوتنوه مع الظلمة ويقول ليزيد : أنت الذى قتلت أهل المرة 
وأحت المدينة ثلاية أيام 2( وانتبكت حرم وسول اله 0 وآويت 
اللحدن ؛ وتحئات بشمر الجاهلية : 
ليت أشياغى ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقم الأسل 

وقتلت حسيناً » وعنات بنات رسول الله سيايا على حقائب 
الإبل ء اذهبوا به إلى الدرك الأسفل من النار . وهكذا يتتابع 
أمامه الخلفاء حتى يأتى دور عمر بن عبد المزرُ ء فيقول له : 
جزاك الله خيرا عن الإسلام » فقد أحييت المدل بمد موتهءوألتت 
التأوب القاسية ؛ وقام بك عمود الدين على ساق بمد شقاق ونفاق 
اذهيوا به فألمةوه بالصديتين . 

ولا بلغ دولة ببى المباس سكت » فقيل له : هذا أبو المياس 
أمير الؤمنين . قال : فباغ أمسنا إلى بنى هاشم » ارقموا حساب 
هؤلاء ججلة » واقذقوا بهم فى النار جيم . 

وإذا كان لا بد هذه المثيلية من اسم كائر التثيليات » 
فل-كن اسمها 2 مسرحية الخلفاء 8 مؤلفها وغرجها وممثلها 
قم يسمه الرو ا وأ كتنوا بأ رجل سوق عامل عاقل و إن كان 
ذكره ورد فى أخبار اللجانين ! 


الثعاويء ابر زراغى العربى : 
كانت بمض السحف اللينانية قد رددت فكرة التعاون 
الإذاعى المربى بإيجاد برامج عربية مشتركة » كأن" ‏ أدص جنيع 
د لتنقل إلى مستمميها 
برنامج محطة ععربية وأحدة . 
وقد قل إن 0 العربية ينتظررن -نوح الفرصة 


م لمقد مؤمر إذاعى 


حيث البرامج الشتركة وتقريب الفنون والثقافات العربية بعشها 
إلى بمض بوساطة الذباع . 

ولا كان من أهداف الجاممة المربية الثقافية تنوير الجهود 
المرى ورقع مستواء الثقانى بالوسائل المامة كال حف والسيما 
والإذاعة - فقد فكرت الإدارة الثقافيةبالجاممة فى الإذاعة المر بية 
العامة » فوجدت أنه وإن لم يكن ميسرا لها فى الوقت الحاضس 
إنشاء محطة عرمية كبرى نشم هيئات أدبية وفنية من كافة اللدول. 
الأعضاء بالجاممة » إلا أنه يمكن تنظم إذاعتين شب يتين : إخداها 


57 يدر ون فيه السائل الإذاعية » من 


3 الرسالة 


لثثقافة والأخرى للنسلية ؟ تذيمهما كل من الات المربية مرة 
كل شمر ء. 
وعمرضت الفكرة على ممثلى الدول العربية فصادفت أرئياح) 
وموافئة مهم جيماً ؛ وف وت فنها محل الإذاعة المرية رحبت 
سهاء ولكنها اشترطت أن نقوم الأمانة المامة للجامعة بإلنفقات 
اللازمة لتسجيل وغيره و1 ير الفكرة هذه الرحلة » رارجو 
أن قسر ع إلى الظهور + فلا أقل مها فى محقيق التماون الإذامى 
المربى ٠‏ 
معرير عر لى بأمري : 
مرى أنياء نيوبورك أن إدارة « ممهد آسيا ؛ ها قررت 
إنشاء فرع يسمى 2 ممهد الدراسات المربية 6 إلى جانب فروع 
المهد الحالية وهى 3 الممهد الإرانى »6 و « المهد السيى © 
وه المهد المندى » . 1 
وقد اتختير الأستاذ اساعيل راغب الخالدى مماعدا لدير 
المهد الجديد » وسيقوم فى هذه الأيام برحلة إلى الأقطار المربدة » 
لمرض هذا الشروع على حكوماتها » وليجتمع بالأدباء المرب 
-البارزين ممن مهمهم محقيق هده الأمنية 
الدراسات العربية 6 يدرس عاضر العالم المربى من بجيع تواحيه 
الملمية والأدبية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية ؛ وسيممل فيه 
منبة من الأدباء والختسين المرب والأمريبكيين . 
وهذا المهد الجديد » الأمول ل الْعَام والنجاح » سيكون 
صفحة جديدة تضاف إلى صفحات الجهود الجيدة التى يتوم مها 
مباجرو المرب لإعلاء شأن الأدب والثقافة العربية ونش جما المالم 
النربى » نلك الجهود التى 'وازن ما يقوم به الغربيون من نشى 
ثقافتهم ببلاد الشرق؛ وغى جهود أوسم آفاق الدراسات المربية 
وتكسها صفة المالية أو تزيد فها . 
بمجبنى من القاعين بأم الإذاعة إفساح صدورثم للتقد » 
وإعلام,م الترحيب به والانتفاع بلح المكن مته . وقد عدمت 
. منهدًا القبيل ما أفشى به مد رالإذاعة الجديد إلى بض السحف 
من أن اللمة المربية فى مقدمة ما تمنى به إدارة الإذاعة من وجوه 
الإسلاح ؛ وهذا على أثر ما كتبناه من الإذاءات المامية ومن عدم 
الاهّام بلئة الأحاديت وسمة النطلق , 


٠.‏ وسيعنى 8 ممهد 


سرف ذلك الذى أفضى به الأستاذ جمد قامم بك وبمك فى 
نى الأمل » ولكن فى ليلة من الليالى الفائتة سممت عمدثاً 
فى الذياع عن ( السكتلة الاسترلينية ) فأمخيت الرأئم شيئًاً فى 
هذا الموشوع الذى لا[ راتى أجهل شيئا أ كثر منه ٠٠:‏ ممت 
التحدث يقول : إذا اراد أحد أن برسل نقودا إلى قريب له فى 
يلد من غير بلاد الكتلة الاسترلينية » فإنه يأل » فيا يسال 
عن قرايته ويطلب منه أن يحدد مداها . م يول : ( يمنى بالمربى 
أربيه أوى ولا أرابه كد. من يميد 0 ) . 
بإسبحان اله ! كأن أخانا كان يكلم بلئة أيحمية » فنا أحس 
أنها غير ميينة أراد أن يعبر بكلام عربى مبين » فأتى با بين 
القوسين !11 !! 

مأريز وأدب . 

. دعا الدكتور زى الماستى وقرينته الأديبة.المورية المروفة 
السيدة وداد سكا كينى ء طائفة من رجال الأدب والصحافة » إلى 
مأدية شاى ؛ فى دار الأتحاد المرلى . 

وقد قسد الداعيان أن مهيا فرسة اماع أدلى ردى ين 
أسدةئهما من أداء سوريا وأدياء مصر » قبيل اثهاء إقا.نهما فى 
مصر التى ختمت بنيل الأستاذ الماسنى 
جاممة فؤاد الأول . 
ومافرغ الجيع من المأدبة حتى اثتلف مهم مجلس أدبى 
تناقلوا فيه الطرف وتتاشدوا الشمر » وما كان أن السيّد تزار 
ا من شعره كأن يقف فى بمض أبياتها على 
ات بالمكون ؛ فل تمجب هذه الطريقة الأستاذ خليل بك 
ثابت ؛ وسأل الشاعى : ل لا تصبط الكلات كاتا وتفف 
عند آخر الشطرات والأبيات ؟ وقال إنه يلاحظ شيو ع هذه 
الطريقة فى الإنعاد بين كتير من شعراء الشباب » وقد دارت 
الناقعة فى هذه السألة بين حبذ للتمكين ومتكر له » وأثم 
ما اسئتد إليه مؤيدو النسكين أنه وقوف عند الكلات النى 
يممق إحساس الشاعي بمدلوها ؛ وكان من رأى التكرين أرف 
التسكين إخلال بالوزن المروضى وبموسيق البيت . وأخيرا وذق 
الأستاذ عادل المشبان بين الرأبين بأنه يمكن الوقوف الحقيف مع 
التحريك » فِيؤدى الشاعى غرضه مع الاحتفاظ بسلامة الوزن 
وموسيقاء . « العباس * 


دكتوراء الآداب من 


الا 


هرا مير مون و أثليم : 


كتب الأستاذ الشاعى مود عماد كلة بإامدد « +76 » 
ينحى فما بإللائمة على من يستممل هذ الل : 9 هذا كلام له 
وزنه » وهذه مثلة لها +طورتها ؛ وهذا رجلله رأيه»وما مائلها. 
وحجته فى ذلك : أنه ل بمثر على أمثال هذه الثراكيب فى كلام 
على قدم ؛ على أنه قبل إراده هذه الحجة عال بطلان هذه 
الخل : بأن الضمير الجرور بإللام فها يفيد الملكية ؛ فإعادنه مرة 
أخرى فى الكلمة النى تايه تسكربر لا فائدة فيه . وعزا استممال 
هذه الجمل فى أساليب الكتاب والأدياء » إلى سقطة سقطله! أحد 
الكتاب المتأخرين فتبمه فها كثيرون بقير محرز ٠‏ 

والذى أراه : أرتل أمثال هذه التعبيرات إعا ترد فى مقام 
القصرء أوالتقري» ويستدل لهذا بقوله تمالىفى سورة (الكافرون) 
« لم ديدي ولى دن 6 أى أن دينكم غقص بكر لا يتمداكم 
إلى غيرك » ولى دين عختص فى لا بتخطانى إلى غيرى ؛ وعلى هذا 
يسح لنا أن نتممل هذه الجل فى مقامانها وكنى بالقرآن ححة 
فى مثل هذا القام » ولا أحسب الأستاذ بمد هذا إلا مسدما » 
ومذعناً » وراجما عن مخطئته ء ولئا عذرنا إن أسمدتنا الرسالة 
النراء » وتشرت لنا هذه اللكلمة الموجزة - 

قر غنم 
كلو أغيرة عول عُطأ عروضى سان : 

٠:‏ لقد أثار نقدى لقصيدة 9 الأستاذ مختار الوكيل 6 ؛ التى 
بمنوان « إل أ 6 ؛ جدلاً بين نفر من الكتفب . 

إذ قات - ولا أزال أقول -- بأن القسيدة حليط من 
بحرين مختلفين » وهما : بحر الحزج » ويجروء الواغر . 

ولند قال بمض المقبين مخطأ ما ذميت إليه » ولكن 
« الرسالة ١‏ نولت الإضاح ٠»‏ وأعتقد » كا ي#تقد غيرى © بأمها 


أماطت اللثام عن الحقيقة الساطمة » ووعمت وجهة نظرئ » 
بالقواعد المروشية النصوص علها . ْ 

وأما استشهاد أولئتك المعقبين بأبيات ت لشعراء معاص رين 
امسن لا بعقد .1 

ولاسمح لى الرسالة ببمش البيان ٠>‏ فأقول : 

إن التقص ( - الذى هو ص كب من ن العصب والكف - 
كتسكين اللا سن التحرك وحذف السابع السا كن من مفاعاتن 
فتقل إلى مفاعلت ) ؛ زعاف ب ؛ يلحق ثواق أسياب 
الأجزاء للبت الشمرى - كا هو معلوم - ويدخل عروضيا على 
سبيل القياس فقط » مقا لشن" » فى البحر الوافر ؛ فتسبح 
تلك التفميلة : ( مفاعملت ) كا قدمت سايق » وهذه يتابلها 
مفاعيل » من التفاعيل الستمملة » ومى صورة ثابتة ( (مفاعيلن ) 
التى عى إحدى التفيملات الأسيلة فى يمر الحزج ؛ ول كه ( أى 
مناعيل ) مسابة بالكف » والوافر لا يدخله الكف مطلةه > 
فمندها يحمل البيت على الحزج » لا على يجحزوء الوافر لأن هذه 
التفميلة أصيلة فيه . ولحذا الت ( الرمالة ) : إن الننص لا يلحق 
منام قن" » فى الوافر » فى حالة الثمر السحيح » وإن' لها 
قياساً وظاعريا . وهو أمس واسّح لا غبار عليه 
وإفى لأشكر للرسالة » حسن إيضاحها . 
(الجبل) يل ارر اقيم الغطبب 


جه: عبرو بع القاض 5 . 


قرأت للاأستاذ الليل على الطنطاوى مقالا حت عنوان : 
« وتنة على النسطاط 6 وقد لاحظت أنه انتقد كثيل شخصية 
جمرو كرجل قىء تملى - ال وقال إناما عرفنا عمر؟ وأنا 
قرأنا ما كذبه عليه الؤرخون بوم التحكم ول نقرأ الحقيقة التى 
رواهًا الحدئون فى مثل 3 كتاب القواصم والءوامم للقاتى 
أبى بكر ابن البربى » . 

فهلا كان من الواجب على حشرنه أن وشح شيثا ما ل 
هذا الكتاب ؟ أم رأى أنه يجب أن يكون لدى كل إنسان نسخة 

من القواسم والموامم ؟! 
أفيدونا اندم الله . وللا ستاذ الطنطاوى ممياتى وإجلالى . 
١‏ لرس) قر أ سه الريب 


فنا ازساة 


نكر فلطين : 


اطلمت على مقال للاأستاذ حنا فارس غول حول نشيد 
فلسطين الثرى فى عدد الرسالة 704 - وقد رأيت ولا تحب 
كلة تثار حول النشيد القوى -.. 

ولا أدرى كيف نسى الكاتب أن هناك أناشيد فلطينية 
ونشيداً قومياً واحداً نشرنه ححينة ( الوحدة ) فى أحد أعدادها 
( المتازة ) ؛ والتشيد قوى ال.بك » متين الأسلوب لا يثقصيه 
سوى التلحين ٠-٠‏ وواشعه شاعى فلسطينى هو الأستاذ تمد حسن 
علاء الدن ٠‏ 

وفى كتابى ( شعراء فلسطين المربية فى ورتها القومية ) 
برى الأستاذ الفاشل أ كثر من نشيد واحد يتننى به أبناء هذا 

. القطر . فأرجو ألا يقسررع فى الكتابة عن موشووع يجهل عنه 
الكثير . إذ بتصريعم كهذا برسم للا فطار الشقيقة صورة أدبية 
نائية عن السواب - 
براقي عبر النتار 
رئين :أدى الإخاء العربى يفا 
مول نامج الاوي : 

إذا كان القارىء الفاشل يأل عن كتاب فى تاربعخ النوبة 
فقد أجابته 9 الرسالة 6 الخراء حين أشارت إلى كتابى « حالف 
مطوية من تاررج الثوبة © ولست أععرف كتابا سدر فى هذا 
الوضوع غير هذا التكتاب . 

أما إذاكان بريد الراجم » فهذه عى السكتب التى رجمت إلبها : 

١‏ س مم والودان فى نظر الم والتاريخ للد كتور 
أعد نؤاد . 

؟ - المقد الذين لأعد ياشا كال . 

* - تاريخ الودان لنعوم بك شقير . 

- الأثر الليل لأحد بك جيب . 

© - تقارير مصلحة الأثار عن حفائر النوبة , 


5 


. دليل التحف المصرى‎ ٠ 

7 - الخحطط المقريزية . 

م - البيان والاعراب للمقريزى . 

- الخطط التوفيقية لملى باشا ميارك . 

٠‏ - مذاكرات ل تنشسر للمؤرخ اليحاثة الأستاذ سلمان 
عيد ال حن كير ممضرى محكة الإسكتدرية الوطنية عن البائل 
العربية فى وادى الثيل 

هده هى المصادر التى رجمت [اا عند ما وضعت كتالى من 
أربمة عشرءاءا ‏ مسَافًا إلها دراساتقى الشخصية لأثار يلاد النوية 
وحفائرها التى تمت قبل تملية زان أسوان الأخيرة . 

وتمة مراجع أخرى ظهرت بمد ذلك يجدر بالباحث أن يطلع 
علها ؛ وأهها مؤلنات المرحوم عبد القادر خزة باشا والأستاذ 
الكبير سلم بك حسن عن تاريخ مصر القديم . 

وقد بمتبر كتابى 2 سعائف مطوية من تاريخ التوية 6 .أحد 
الراجع التاريخية فى هذا البحث رجع إليه الأستاذ عبد اله حسين 
الحاى عند وشم كتابه عن السودان» وممالى الأستاذ مكرم عبيد 
باشا فى بحثه القم الذى يمده الآن لاطبع عن 7 الوحدة الطبيمية 
الوطنية لوادى النيل © . 

ونارسالة الثراء ؛ أصدق التكر وخالص التقديو . 


تر امل مثر 


الى العاملل : 


حا نشرت مقالى عن عبد الطلب توقت أل الأستاة 
الجاحظ سيمقب عليه » م أعررفه من إلامه الواسم بارع أدبنا 
الماسر » ويسسرثى أن أعلن فى اغتباط زايد - كالدكتود ذا 
مبارك أن الم كل الحق فيا كتب » راجيا أن يسمدقى دائماً 
بتعقيبه الفيد » وسلام عليه . 


كر رعب اليوبى 


اا 


أرسك الفطة السغيرة ماء شعيفاً وهى تتنقل بين التكراسى 
وتتمسح بالأرجل وتتلقف الفقات التنائرحت الوائد » فقدكان اليوم 
يمثل ولفنها الأسبوعية الفاخرة » #السكاز ينو النيلى اميل كان عاصرأً 
زاخرا بر واده شأنه دائما فىليالى الأحد ٠٠‏ واافثلا تكانت أرى 
هنا وهناك فى كثرة ووفرة ٠‏ نأقبلت عاءها تلهمها فى شهية 
ونهم حتى أتخمها اللشبع فتكاسات فى مشيتها تداعب الأرجل 
وتتسمع إلى أحاديث الناس وترقب جوعهم المديدة فى قشول . 
وطال مكلها حت إحدى أأوائد دون أن تظفر بمنابة أو اهمام 


أو حتى بلقمة صئيرة تلق عذوا فرفءت عينها الحضراوين لترقب ” 


ما يخرى على هذه الائدة الغريبة : 

كان سطح الائدة نينا خاليا إلا من فناجين للقهوة وحقيبة 
من الجلد وقد جلس إلما رجلان قد خم على وجهيغا العبوس 
ويدت علهما سماء رجال الال والأعمال ٠:‏ وأنآ يتبادلان حديثا 
جديا ٠٠»‏ قال الأول وهو يعض شنتيه . 

ع إن كرم اسحق قد قدم لمنائصة بسر خ-ة قروش 
وملم للقطعة 

- وملم 

سيفوز بها ما فى ذلك شك 

- وحلم سميان 

-- تحسة قروش وأربمة مليات 

- جيب --: لمت أدرى كيف ينيد كرم اسحق من 
هذا اتروع مهذا السمر السْئيل 

- خامات الميش 

- فلا ٠.-‏ غامات اطيئن 


- لن يقل مكسيه الصافى عن خسة آلاف جنيه 
وحن نبيت ونصحو على مناثة جنيه فى الشهر . 
لد مات كل ما وى ١‏ 
والنتيجة أننا لا زلنا ميا كتسولى التجار 

- إن مفاجأة كرم اسحق لم تكن فى حسابى 


عليه اللمنة 
وهنارشف الرجل الأول رشفة من القهوة ثم أبمد الغندانقائلا 
- فهو ة رديئة 


- ومم ذلك فاللكان مزدحم . والوبراد حسن 

- مشروع ناجح ٠»‏ لقد فُكرت فيه من قبلء وكان فى ثيتى 
أن أعبىء فيه ماما للسباحة فإن هذا يدر أرباعا حدئة فى الصيف 
حيث يقل ميئادوه فى حر الهار 

- وهو يصلح د كباتيناج 6 فى أمسيات الشتاء الباردة 

ار كارف . 

- إن المكان الح للاستغلال فى كل أوقات السنة - 

وسكت الرجل الأول ثم ماد يداعب مقيض الحقيبة اإلدية 
وقآل متململا 

- إن الو را كد 

- واللكان مزدحم 

وهذه الميوانات القذرة لاتنقطم عن التسمح بالأرجل ٠‏ 
يا للقذارة ٠‏ : 

وركل القطة السثيرة فى قسوة ولت هارية ثم هب فى ملل 
ودقع الحساب واختفى مع زميله - 

وراحت القطة تمسح وأمها الرشوض ف الأرض وتموء 
فى ألم تم لجأت إلى مكان متطرف متعزل من السكازينو حيث ييجلىس 
على ما ئدة صفيرة فتى وفتاة ورفمت إلبهما رأسا صميضا فألقى إلبها 
العاب بقطمة من اهيز وراح يدللها ويداعها بقدمه ٠٠“‏ فارتاحت 
القطة إلىهذا الحنان ولذ لها أن تستمع إلى الحديث اللخافت ورقب 
الديون التناجية . قال الشاب ٠‏ 

- إن الجو قطعة من السحر 5 

س احقا ٠-١‏ ؟ إذن لن. مجلس هنا مرة أخرى 

- لماذا 00 

- لأنك تذوب فى سحر الجؤ وتنسائى 


ذففا 


ارس الة 


أينها الحبيبة أنسيت أنك جزء من هذا السحر 


اجرء 

هل كل هذا السحر 

- إن حبك على شفقيك دانم 

3-5 إن قلئ لا يسمه ولذلك يفيض على شفتى 

ألا مخونك شاعى يتك أبدا 

- إنها لست شاعرية بل شمور والشمورالصادقلا يخون» 


ولعت عينا الشاب وهو يتكلم ثم دقع كأس البيرة ورشف هنا , 


رشنة طويلة تم عاد يقول 

- إن هذه البيرة ججيلة ٠٠١‏ جيلة كشفتيك 

- ودى لو أعرفم من ألوان البيرة تتذوق شفتاك 

- مها نذوقت فأنت اللون الوحيد الذى يسكرى 

إنك داعا يجيد الكلام --- إتى أسبك ٠.١‏ ولكى 
1 أخدى على ثروتك التى تتبدد فى سبيل 

أينها الحبيية -- دعى شئون امال -.. وهل يذكر الال 
والجال مما -.. إن امال هو العبد الذى يجود يكل شىء ٠-١‏ واخخال 
هو السيد الذى برخص فى سبيله كل شىء ». والحب ».: الحب 
هو النافذة الوحيدة ااتى يطل منها الإنسان على الخال -- إفأدفم 
.الى وروحى وننسى لتظل هذه النافدة مفتوحة أماى إلى الأبد 

- أمين / 

بثيئة [ 

وتلامست الأيدى واقترب الوجهان وامتزجت المطور الثالية 
فى لظة من الحنان الئاس فانسحبت القطة الصذيرة فى سكون بعد 
أن أدركت أن هذين اخلوقين فى حالة لا تسمح لما بالالنفات إلى 
أى شىء + وسارت تتتاءب وتتمعلى بين الموائد » ثم اجتذب 
انتباهها مائدة يماس علبها شيخان قد ملا'ت وجههما التجاعيد 
وألقت علي الشيخوخة ظلا من الحدوه والوقار ٠‏ فلت غير 
بعيدة ترقب ما يدور يينعها وتتبع الحديث دون أن تقهم شيا . 

قال الشيخ الأول 

- لقد رسب عمدق الحساب ٠»‏ لا أدرى متى يلتفت هذا 
الولد إلى دروسه :-- لد يكست.من إصلاحه 

- إن أرلاد هذا الزمن جكيعوم على شا كلته “لولم المدرء» 
إن مباهج هذا السمر وشواغله أ كثر مما كانر أيامنا 


أيامنا ٠.٠‏ ما أججلها -- لم يكن هناك من المباهج إلاخيال 
الفلل 3 واللونايارك . 

- والوالد ٠‏ هل نيت أنك كنت من هوأة الوالد . 

قا --- وأذكر أنك وشيت بى بوما أيها اللمين -.- 
وكانت « علقة » لا زلت أذكر أوجاعها . 

- أرأيتآن ابنك له عذره 

- ولكن هذا الكلب لا يسلى [ 

- ومن يعلى الآن غيرنا ؟ 

جد وه ولا يفتأ يجادلنى فى الجنة والثار - 

- إن الحرية تؤدى إلى المرية 

- ماذا تمنى ؟ 

فلسنة المجائز 

3 يمل الله إلام نسير 

- إن المالم يحخير .-. كن ٠»‏ أما من فنسير إلى القبد 

- إلى القبر ؟ 


5 نم 1٠٠١‏ كنت تظان أنك تسير إلى « لونابارك » آخخر ٠‏ 


سالاب إن القير أيسًا من يدرى نند يكورك 
مكانا طيبا 

- إنه راحة على أى حال 

ح راحة -.٠‏ 

واستبدت بالشيخ سبحة فلسفية --. فأرسل نظره إلى الأفق 
البميد --- ثم أوغل فالتذكير -.١‏ وثقلت أجفاته ٠:‏ فال برأسه 
ونام ٠٠١‏ شأن المجائز ينامون فى كل مكان .. ونارت القطة 
إلى سكونه وأنناسه البطيئة -.. ثم انسحيت ف اتعتزاز وهى 
لاندرى ما شأن هؤلا. الأموات بهذا اللكان -.٠‏ وأدارت رأسبا 
فوجدت أن الكازيتو قد خلا تقريبا إلامن أشباح قليلة متنائرة . 
ومن هذه الأشباح ٠-٠‏ رجل جلس منقردا فى نهاية الكان وهو 
يكتب ثم مزق ما يكتب -- بأسابع عصبية ثائرة ٠.‏ ناقتربت 
منه فى حذر ثم لمت قدمه ٠‏ نالتفض غاضبا ودقمها ببيداً فى 
قسوة ٠:‏ وعاد يكتب ويزق > وتنائوت بم سّالقسامات محت 
مصباح منمزل ٠٠٠‏ فاقتربت القطة تتذوقها وتقلها “٠‏ وتتامل 
المطوط السوداء المجيبة التى تملؤها ... وقرآت بلااوعى أوقهم 

( إن ألحياة الى أحياها ٠-١‏ غاوية ٠‏ طإردة عد بنظلية عض 


1 


إنى لا أجد نورا سْميفا أسير فيه ٠:‏ ولا أشمر بلذة أعيئى من 


أجلها ٠٠‏ ولا عمخلوق واحد ع أميه فالناس تتحتية هه 5 1 
وأنا أتجنهم ٠٠١‏ وقد أسعميم 1 مناه لامر ميو الذوق الفني 
فلا ألس فيا يشاهدون جالا ٠»‏ فأدرك أننى ميت فى عام حى » ِ 
وأشمر بالمذاب والنقص والرمان وألوى وجعى لأنتحر م والطبع الاق 
أعود فأجين وأردد وأرجم آملا أن أعيش كا نيس الناس . 
._ ولكنى الآن سأختار المكان الذى يناسينى -- نمم سأنتحر .. 
ان أتردد هذه الرة ٠‏ بل إنى لأشمر أننى قد مت من زمن 
اويل وأننى أسي ركلالة المماء ٠.“‏ فاذا يشير إذا أوتفت هذه 
الآلة البنيشة لن أشعر بأى شىء أ كتر مما أشمر به 0 تلم 
سأتتحر ٠:‏ سأنتحر هنا فى هذا البحر الساكن الذا كن -- ) 
واتهت القماسة عند هذه الكلات ول يمد القطة العابئة 
أى شىء يثير اعتامها فى هذء الأوراق الممزقة فثادرتم!ا وعى 
0١‏ ترمق الرجل التمس الأخر المينين وهو بتادرالائدة ويسير إلى 
الخارج فى عزم وتسمم ٠.‏ ول تعرف أبن ذهب فأمس. لم يكن 
5 مها فى قليل أو كثير . 
وأدارت القطة عينها مرة أخرى فى الكان فوجدت أنه قد 
خلا إلا من جاعة الندل والخدم ٠-١‏ وهؤلاء لم يكونوا بوما على 
علاقةطيبة ممها ٠‏ فا رت الا كتفاء هذه الهرة الممتمة ووات 
وجهها شعار بيتها الداقء اللين ‏ 5 لءافت 
وفى الطريق شاهدت رجلا حيلا نيلا يجلس فى ركن مظام » فى 4ه صفحة من القطع الكبير 


شيل ف 


ودهشت عندما وجد يلتق إلها بقطم كبيرة من الخيز واللحم . و 0 0 

لع ان 0 ارقا ريا 
ولسكنها لم يحد غضاضة فى أن تنتتى الاحم وتترك الميز وراحت وباعر عا ويل لعري ٠‏ ص 
ندور حول قدميه وقد رفنت ذيلها فى مرور ٠٠‏ شم انطلقت مرء الألفاط والنراكي. عه 


نموء حيما وجديه يدوم ويتركيا ٠“‏ ولكنهكان فى نفسه محنظ 
لما جيلا كبيرا نقد أوحت فى هذه الجلسة المادئة بقصة لم يكن النسئ المملبوءز كرود 
يحل مها ٠“‏ قبينا ذهبت تتنقل منمائدة إلى أخرى ترك عقله يسير 
فى خطلواتها --. ورأى الحياة من عيذمها كالكزة المضاءة تدوو قيادر اقتتاء نسئتك قبل نفادها 
حول محورها -. وقد راح كل إنمان برى منها وجها لا براء ّْ 


<٠‏ الآخر --. شاهد فى هذه الساءات القليلة ماكان يمتاج لمنين من « دار الرسالة » بعابدين 
ليفهمه --- شاهد نظرات الناس إلى الحياة - وقد تباينت ومن سائر المكتبات الشهيرة 


مصطقى كود 


وتمنه »م قرش] عدا أجرة البريد 


السسلسلللمسم 


سكك حديد وتلغرافات وتلمفونات الحكومة المصرية 0 


دليل تليفو نات الأقالم طبعق أكتو بر سنة ١94!‏ 


يمكنع أن محجزوا الأماكن ااتى مختارونها للاعلان عن أعادم فى دليل تايفونات الأقالم الزمع مدوره فى شجر 
أ كتوير سنة 194 . 

والإعلان في الدليل الذ كور له مزايا خاصة إذ يتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبمة ويتداوله آلاف الشتركين وبه 
أما كن خالية تستطيمون استثجارها بأسمار زهيدة 


وازيادة الابضاح اتصلوا : - ّْ اك 


بالادارة العامة - عحطة فصر 


مطيقة الرسإلة 


